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مقدمة

عــاد موضــوع السياســة الاجتماعيــة ودور الدولــة خــال الأزمــات إلى صــدارة النقــاش السياســي والحقــوقي والتنمــوي منــذ أن بــدأت جائحــة 
كورونــا في الانتشــار وإحــداث آثــارٍ اقتصاديــة - اجتماعيــة قاســية في جميــع الــدول، بمــا في ذلــك المتقaدمــة والغنيــة منهــا؛ إذ انكشــفت 
محدوديــة الاقتصــادات الحــرة في مواجهــة أزمــات كهــذه، وتحديــداً التخفيــف مــن وطأتهــا علــى معيشــة الفئــات الأكثــر فقــراً وهشاشــة. 
ولكــن في الجزائــر، لــم يكــن الدافــع إلى عــودة النقــاش حــول السياســة الاجتماعيــة للدولــة إثــر جائحــة كورونــا فحســب، بــل الأزمــة الاقتصاديــة 
التــي مــا فتئــت تــزداد حــدة منــذ أن بــدأت أســعار النفــط – باعتبارهــا المصــدر الرئيســي لميزانيــة الدولــة بأكثــر مــن %95 - في التهــاوي 
ــا منــذ ســنة 2014، لتصــل في ســنة 2021 إلى مــا تحــت الـــ 40 دولاراً للبرميــل، وجــرّت معهــا احتياطــات النقــد الأجنبــي للجزائــر مــن  تدريجيًّ
200 مليــار دولار ســنة 2012 إلى مــا دون 40 مليــار دولار في ســنة 2021. ورغــم التعــافي المســجل في أســعارها مــع مطلــع ســنة 2022، 
إلا أن القــدرة الشــرائية ظلــت تتراجــع، متأثــرة بموجــة التضخــم الشــديدة التــي يعرفهــا العالــم ككل، وفشــل البرامــج الاقتصاديــة المتعاقبــة 

في ضمــان اســتقلالية نســبية للاقتصــاد الجزائــري عــن الســوق العالميــة المتقلبــة والحساســة تجــاه الأزمــات. 

إذا، كان اتجــاه النقــاش في العالــم والمنطقــة العربيــة بعــد جائحــة كورونــا يســير نحــو المطالبــة بمزيــد مــن تدخــل الدولــة في الاقتصــاد 
لحمايــة الفئــات الهشــة وحمايــة الطبقــات العماليــة التــي تتعــرض وظائفهــا وســبل عيشــها إلى الخطــر، فإنــه في الجزائــر اتخــذ اتجاهــاً آخــر 
كتفــاء  تمامــاً، وهــو الدعــوة إلى إصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي، بتقليــص حجــم الاعتمــادات الماليــة المخصصــة للتحويــات الاجتماعيــة، وا
ــا. وهكــذا أصبحــت العائــات الجزائريــة تترقــب في نهايــة كل  الدولــة بمســاعدة الفئــات التــي تســتحقه بــدلاً مــن الدعــم الشــامل الســائد حاليًّ
ســنة صــدور قانــون الموازنــة العامــة، أو قانــون الميزانيــة التكميلــي في منتصــف العــام )شــهر تموز/يوليــو(، حيــث فيــه تحــدد الحكومــة 
حجــم الالتزامــات الاجتماعيــة للدولــة، ودرجــة جديــة خطــاب الســلطة حــول إصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي. ولكــن الأمــر كان في كل مــرة 
ينتهــي إلى نتيجتيــن: 1. رفــع أســعار بعــض الســلع المدعومــة، مثــل الطاقــة والمحروقــات، وزيــادة الرســوم علــى الســلع المســتوردة، مــا 
يــؤدي إلى أن يصبــح الجميــع متضــرراً، وإن بدرجــات متفاوتــة، مــن تخفيــض الدعــم الموجــه إلى هــذه الســلع، وبالطبــع تتضــرر الفئــات 
الأكثــر هشاشــة وأصحــاب المداخيــل الثابتــة. 2. تفــرض الحكومــة ضرائــب ورســوماً جديــدة علــى الســلع والخدمــات. وفي حــال انتعــاش 
أســعار المحروقــات، أو حــدوث اضطرابــات اجتماعيــة بســبب ذلــك، يتدخــل رئيــس الجمهوريــة لإلغــاء أو تعليــق الضرائــب والرســوم التــي 

فرضتهــا حكومتــه. 

منــذ ســنوات وخطــاب إصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي يــراوح مكانــه، ويتأرجــح بتأرجــح أســعار المحروقــات في الســوق العالميــة، ينخفــض 
بانتعاشــها وينتعــش بتهاويهــا، مــن دون التقــدم خطــوة إلى الأمــام، عــدا تخفيــض الدّعــم عــن بعــض الســلع المدعومــة. فلمــاذا عجــزت 
الحكومــات المتعاقبــة في الجزائــر عــن القيــام بإصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي، رغــم اعترافهــا بالخلــل الــذي يعتريــه ويتســبب فيــه؟ ولمــاذا 
تتخلــى الحكومــة عــن برنامجهــا الإصلاحــي لنظــام الدعــم الاجتماعــي، بمجــرد عــودة أســعار المحروقــات إلى الارتفــاع؟ وماهــي العوائــق 
التــي تحــول دون تنفيــذ هــذا الإصــاح؟ وماهــي الحــدود الممكنــة للقيــام بذلــك؟ ثــم ماهــي الوظائــف الخفيــة )السياســية تحديــداً( التــي 

يؤديهــا نظــام الدعــم الاجتماعــي في الجزائــر؟ 

ســتحاول كل مــن الأوراق الأربــع الآتيــة أن تناقــش ســؤالاً مــن هــذه الأســئلة. ليــس هنالــك توافــق تــام بيــن وجهــات النظــر التــي تطرحهــا، 
بــل تتعــارض أحيانــاً في بعــض التفاصيــل، ولكنهــا تحيــط بالمســألة مــن زوايــا متعــددة لتتــرك للقــارئ مســاحة لتكويــن صــورة عنهــا. 

ســتحاول ورقــة نــوري دريــس، أن تضــيء علــى الجــذور التاريخيــة والأيديولوجيــة لسياســة الدعــم الاجتماعــي في الجزائــر. وينطلــق الكاتــب 
مــن فرضيــة مفادهــا أن الطابــع الاجتماعــي للدولــة الجزائريــة يجــد جــذوره في الظــروف التاريخيــة التــي تأسســت فيهــا هــذه الدولــة، 
كبــر مــن أن يختــزل في اســتخدامه كمــورد سياســي مــن طــرف الســلطة. يعتبــر الدعــم  وأن اســتمراره إلى مــا بعــد التعدديــة والليبراليــة أ
ا  ا، ليبراليًّ ــا كان أم شــموليًّ الاجتماعــي إحــدى ركائــز الثقافــة السياســية للدولــة الجزائريــة، ومــن الصعــب علــى أي نظــام سياســي، أديمقراطيًّ
ــا. ولكــن لا يلغــي ذلــك اســتخدام الســلطة لهــذه المســألة كمــورد سياســي، خاصــة في ظــل أزمــة  أم يســاريًّا أن يلغيــه أو يتراجــع عنــه كليًّ
كتوبــر 1988، حيــث تــم إقــرار تعدديــة سياســية في دســتور شــباط/فبراير 1989،  الشــرعية السياســية التــي لازمتهــا منــذ تشــرين الأول/أ

مــن دون أن يفضــي ذلــك إلى تــداول حقيقــي علــى الســلطة. 

أمــا زيــن الديــن خرشــي، فيحــاول في ورقتــه المعنونــة بـ‹‹عناصــر كيفيــة مــن أجــل مقاربــة سوســيو - سياســية لنظــام الدعــم الاجتماعــي في 
الجزائر‹‹، أن يؤسس لفرضيات للتفكير في هذه المسألة، ضمن مقولات علم الاجتماع السياسي، ومبرره في ذلك هو ›‹مغالاة النقاش 
العــام حــول سياســات وإجــراءات الدعــم الاجتماعــي في الجزائــر في الطــرح الاقتصــادوي والتقنــي، مــع تغييــب للتنــاول السوســيولوجي 
ــا - للوظيفــة السياســية المنوطــة بإجــراءات ومختلــف سياســات الدعــم في الســياق  كاديميًّ ــا وحتــى أ للمســألة، وإغفــال لافــت - إعلاميًّ
الجزائــري«. ويجــادل بأنــه لا يمكــن تنــاول منظومــة الدعــم الاجتماعــي - في حالــة الجزائــر أو غيرهــا مــن البلــدان - بمعــزل عــن شــكل 
الســلطة السياســية، وطبيعــة الدولــة واقتصادهــا السياســي، ولا حتــى النمــوذج الاقتصــادي الســائد. ولذلــك، فإنــه يؤكــد أن هــذه السياســة 
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رغــم ســخائها، والمكاســب التــي حققتهــا، إلا أنــه لا يمكــن أبــداً أن تخفــي الوظيفــة السياســية التــي تلعبهــا، وهــذا راجــع إلى الطابــع الريعــي 
للاقتصــاد الجزائــري، والطابــع النيوباتريمونيــالي والزبــوني للنظــام السياســي القائــم. وهــذه الخصائــص مجتمعــة، تجــد تفســيراتها في 

التاريــخ السياســي للجزائــر الحديثــة. 

واعتمــاداً علــى تحليــل كمّــي وكيفــي للإحصائيــات والبيانــات الماليــة، يحــاول الخبيــر المصــرفي بوقنيعــة صالــح، في ورقتــه ›‹سياســات 
الدعــم الاجتماعــي في الجزائــر: بيــن الأســقف الماليــة والموازنــات المحاســبية‹‹، أن يبيــن صعوبــة الحفــاظ علــى سياســة الدعــم الاجتماعــي 
بصيغتهــا الحاليــة، بســبب التشــوّهات الهيكليــة التــي أحدثتهــا في الاقتصــاد الجزائــري، وخصوصــاً في التوازنــات الماليــة. كمــا يجــادل أنــه 
لا منــاص مــن مراجعــة وإصــاح نظــام الدعــم الحــالي. ولكــن الإصــاح في حــد ذاتــه يبقــى محصــوراً بيــن هامشــين: القيــود الموازناتيــة 
والأســقف الماليــة المتاحــة. ويقــدم بوقنيعــة مجموعــة مــن الاقتراحــات التــي يــرى أنــه يمكــن تنفيذهــا إذا مــا أرادت الحكومــة فعــاً مراجعــة 

نظــام الدعــم بصيغتــه الحاليــة.

أمــا حســان حامــي، فينطلــق في مناقشــته مــن الإشــارة إلى أن خطــاب الحكومــة حــول إصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي مــع الحفــاظ علــى 
الطابــع الاجتماعــي للدولــة في كل ســنة تحــول إلى ›‹لازمــة لفظيــة‹‹ للخطــاب السياســي، مــن دون أن يكــون لهــا برنامــج واضــح لكيفيــة 
تجســيد ذلــك. ويقــول إن الظــروف الحاليــة لا تســمح للســلطة بمراجعتــه لأســباب عــدة، منهــا حساســية الموضــوع في ظــل الأوضــاع 
الاجتماعيــة والسياســية الحاليــة )مرحلــة مــا بعــد الحــراك(، والصعوبــات التقنيــة الأخــرى لتنفيــذ نظــام دعــم موجــه. وبعــد اســتعراضه 
الســياق التاريخــي للدولــة الاجتماعيــة في الجزائــر وعلاقتهــا بالنظــام الريعــي وهيكلــة التحويــات الاجتماعيــة، يخلــص إلى أنــه لا يمكــن 
إصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي الحــالي إلا بالتحــول عــن المنطــق الريعــي والبيروقراطــي المتكلــس في تســيير الشــأن الاقتصــادي، إلى 

منطــق الســوق والمنافســة بخطــط واضحــة ومُرسّــمة بالأرقــام والآجــال الزمنيــة، وبعيــداً عــن الاستنســابية والشــعبوية.

نأمــل مــن خــال هــذا الكتيّــب المســاهمة في إثــراء النقــاش حــول مســألة الدعــم الاجتماعــي في الجزائــر، عبــر تســليط الضــوء علــى الجوانــب 
ــا  المعرفيــة والعمليــة فيــه، ومســاعدة السياســات العموميــة علــى توســيع مجــال تفكيرهــا حــول هــذه المســألة الحساســة اجتماعيًّ

ـا.  ا، والمكلفــة اقتصاديّـً وسياســيًّ

نوري دريس
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   تهــدف هــذه الورقــة إلى مناقشــة الجــذور الأيديولوجيــة والتاريخيــة للسياســة 
كي منذ دستور  الاجتماعية في الجزائر. فرغم تخلي الدولة عن النهج الاشترا
مســتمراً  ظــلّ  الاجتماعيــة  السياســة  ســخاء  أن  إلا   ،1989 شــباط/فبراير 
إلى يومنــا هــذا، حتــى وإن تفاوتــت درجاتــه مــن حقبــة إلى أخــرى. فحتــى في 
الحــرب مــع  بســبب  الدولــة تهديــداً وجوديــاً  التــي واجهــت فيهــا  الســنوات 
الجماعــات الإســامية )-1991 1999( - والتــي تزامنــت مــع أزمــة اقتصاديــة 
خانقــة، وتراجعــت فيهــا مداخيــل الدولــة بشــكل كبيــر أوصلــت البــاد إلى حافــة 
الإفــاس والعجــز عــن الســداد، وأوقعهــا فريســة لبرنامــج إعــادة التصحيــح 
ا مــن ميزانيــة  الهيكلــي1 - ظلــت التحويــات الاجتماعيــة تشــكل جــزءاً أساســيًّ
الدولــة، ولــم يدفــع برنامــج التصحيــح الهيكلــي إلى التخلــي التــام عــن دعــم 

الســلع والخدمــات الأساســية. 

مــع عــودة الأمــن في مطلــع الألفيــة، عــادت كذلــك أســعار المحروقــات إلى 
الارتفــاع، فعــادت الدولــة إلى سياســة الإنفــاق الســخي، واحتلــت التحويــات 

انخفضــت  )التــي  الثمانينيــات  الاقتصاديــة لمنتصــف  الأزمــة  الجزائــر منــذ     طبقــت  1
فيهــا صــادرات الجزائــر مــن المحروقــات إلى 7 مليــارات دولار ســنة 1987 و9,5 مليــارات 
دولار ســنة 1989( أربــع مراحــل إصلاحــات اقتصاديــة كبــرى لكــن مــن دون جــدوى. امتــدت 
الأولى بيــن 1986 و1989، حيــث أعيــدت فيهــا هيكلــة المؤسســات العموميــة في المرحلــة 
مــع  باتفــاق  الثانيــة فكانــت  المرحلــة  أمــا  الذاتيــة لاحقــاً.  الاســتقلالية  الابتدائيــة، ومنحهــا 
صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، حيــث ينــص علــى منــح قــروض للجزائــر مقابــل 
يــر التجــارة  شــروط يمكــن تلخيصهــا في: تقليــص تدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي، تحر
وخفــض  الأجــور  تثبيــت  طريــق  عــن  التضخــم  في  التحكــم  الأســعار-  يــر  تحر  - الخارجيــة 
النفقــات العموميــة - خوصصــة المؤسســات العموميــة العاجــزة - وتخفيــض قيمــة العملــة 
الوطنيــة...(. والمرحلــة الثالثــة جــرى تطبيقهــا بيــن ســنتي 1994 و1995، وفيهــا تــم تســريع 
وتيــرة تحريــر الأســعار ورفــع الدعــم عــن معظــم الســلع عــدا ثــاث منهــا هي: الفرينة، الســميد 
الموجهــة  الاجتماعيــة  التحويــات  حجــم  خُفّــض  وأيضــاً  العمــال  آلاف  سُــرّح  والحليــب. 
للصحــة والســكن والتعليــم. وامتــدت المرحلــة الرابعــة مــن ســنة 1995 إلى 1998، حيــث 
أجبــر صنــدوق النقــد الــدولي الجزائــر علــى تســريع عمليــة التحــول نحــو اقتصــاد الســوق 

يــر الأســعار ورفــع القيــود عــن التجــارة الخارجيــة.  وتحر
ا علــى الشــرائح الاجتماعيــة الوســطى والفقيــرة،  كانــت آثــار هــذه الإصلاحــات قاســية جــدًّ
للتعمــق  الإرهــاب.  علــى  والحــرب  الأمنيــة  الأزمــة  آثــار  مــن  أساســاً  تعــاني  كانــت  التــي 
الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة  بــن ناصــر:  انظــر: عيســى  الآثــار الاجتماعيــة  كثــر في هــذه  أ
لبرنامــج التكييــف والتعديــل الهيكلــي في الجزائــر. مجلــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 
ص  ص   ،)2002  (7 العــدد   ،. المجلــد   .  .142-Volume 3, Numéro 7, Pages 119
 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40184 التــالي:  الرابــط  علــى   .142  119- 
 Cherif Chakib, Programme d’ajustement structurel et résultats وإلى:   
 socio-économiques en Algérie; IN: Revue Sciences Humaines, N° .n°18,
https://www.asjp.cerist.dz/en/downAr�   56-Décembre 2002, pp. 399
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الاجتماعيــة مســاحة مهمــة في ميزانيتهــا2. بنيــت خــال هــذه الفتــرة مئــات 
الآلاف مــن المســاكن الاجتماعيــة التــي وزعتهــا الدولــة علــى الفئــات الضعيفــة 
ومتوســطة الدخــل، وظــل ســعر البنزيــن في الجزائــر هــو الأرخــص في العالــم، 
بينمــا تســتفيد حزمــة واســعة مــن الســلع الاســتهلاكية الأساســية مــن دعــم 
مباشــر مــن الدولــة. فيمــا تــم توظيــف الآلاف مــن الشــباب خريجــي الجامعــات 
ومعاهــد التكويــن في الأجهــزة الإداريــة ليســتفيدوا مــن أجــور حتــى وإن كان 
لا يقابلهــا إنتــاج حقيقــي. بينمــا أطلقــت الحكومــة برامــج وآليــات مختلفــة 
لمســاعدة الشــباب علــى إقامــة مؤسســاتهم الخاصــة بمنحهــم قروضــاً دون 

فوائــد أو بفوائــد منخفضــة3.

المصــدر  تشــكل  التــي  النفــط  أســعار  تراجــع  بــدء  مــع   ،2014 ســنة  وفي 
كثــر مــن %95(، عــادت  الأساســي لمداخيــل الدولــة مــن العملــة الصعبــة )أ
الأصــوات المطالبــة بضــرورة مراجعــة سياســة الدعــم الاجتماعــي الشــاملة، 
بشــكل يضمــن حصــر الاســتفادة منهــا بالفئــات ضعيفــة الدخــل، ويضمــن 
مواجهــة  أو  المدعومــة،  المــواد  اســتهلاك  في  الحاصــل  التبذيــر  مواجهــة 

المجــاورة. البلــدان  الســلع إلى  الــذي يطــال هــذه  التهريــب 

الســبع  الســنوات  مــدار  علــى  المتعاقبــة  الحكومــات  قامــت  وبالفعــل، 
الماضيــة )2014-2021( بخفــض تدريجــي لحجــم الدعــم علــى المحروقــات 
)البنزيــن، المــازوت( وكل أنــواع الطاقــة الأخــرى )الكهربــاء والغــاز(، وتقليــص 
عمليــة التوظيــف في القطــاع العمومــي، وتجميــد برمجــة )وإنجــاز( المشــاريع 

الســكنية الموجهــة إلى الفئــات الاجتماعيــة الوســطى والهشــة. 

كلــت  وعشــية إعــداد قانــون الماليــة لســنة 2022 في ظــروف ماليــة صعبــة، تآ
فيهــا احتياطــات العملــة الصعبــة إلى مــا دون الأربعيــن مليــار دولار، وتراجــع 

    تتغيــر هــذه النســبة مــن ســنة إلى أخــرى حســب مداخيــل الدولــة المرتبطــة هــي  2
يــر الأول  الأخــرى بســعر المحروقــات. ففــي ســنة 2022 مثــاً، بلغــت حســب تصريــح الوز
أمــام لجنــة الماليــة في البرلمــان، 7,19 بالمئــة مــن ميزانيــة الدولــة لســنة 2022 )مقابــل 24 
% في 2021( و 8,4 % مــن الناتــج الداخلــي الخــام للبــاد )9,5 % في 2021(، وتخصــص 
لدعــم العائــات ميزانيــة بـــ7,597 مليــار دج )7,553 مليــار دج في 2021(.  ويتــوزع هــذا 
الدعــم علــى 5,315 مليــار دج لدعــم أســعار المــواد الأساســية )الحبــوب، الحليــب، الســكر 
يــت المائــدة( و3,105 مليــارات دج لدعــم الكهربــاء والغــاز والمــاء،  و13,45 مليــار دج  وز
https://www.aps.dz/ar/ :للتعويضــات العائليــة، و7,131 مليــار دج لدعــم التربيــة .انظــر

economie/114618-2022
للاطــاع علــى حجــم التحويــات الاجتماعيــة في الفتــرة الممتــدة بيــن 2000 و2018، انظــر 
بـــ:  المعنونــة  الزهــراء  فاطمــة  وعيــدودي  يــم  مر قــدار  للباحثتيــن  دقيقــة  تحليليــة  دراســة 
الأساســية  المركبــات   .)2018 الفتــرة )-2000  خــال  الجزائــر  الاجتماعيــة في  التحويــات 
https:// .683-969 2، ص ص ACP. ، مجلــة البشــائر الاقتصاديــة، المجلــد 5، العــدد 
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فيهــا ســعر برميــل النفــط إلى مــا دون الأربعيــن دولارا4ً، صرحــت الحكومــة 
بشــكل مباشــر أنهــا مصممــة علــى مراجعــة صيــغ الدعــم، والتوجــه نحــو مــا 
المكلــف  الشــامل  الدعــم  عــن  بديــاً  ليكــون  المســتهدف  بالدعــم  تســميه 
والمرهــق للخزينــة العموميــة. فحــدث جــدل كبيــر في كيفيــة التوفيــق بيــن 
الاســتقرار المــالي للدولــة، وبيــن ضــرورة الحفــاظ علــى الســلم الاجتماعــي في 
ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي خلفّتهــا جائحــة كورونــا، وتراجــع القــدرة 
الشــرائية للجزائرييــن بشــكل تصاعــدي منــذ ســنة 2014 بســبب سياســة 
التقشــف المتبعــة، وتخفيــض الإنفــاق العمومــي خاصــة في مجــال مشــاريع 
البنــاء والأشــغال العموميــة، والتضخــم، وتقليــص حجــم الصــادرات، وتراجــع 

قيمــة العملــة الوطنيــة أمــام العمــات الأجنبيــة.

في هــذا الســياق، جــاء قانــون الماليــة لســنة 2022 صارمــاً وموجعــاً حتــى 
للطبقــة الوســطى. فبالرغــم مــن عــدم رفــع أســعار المحروقــات الأساســية، 
الســلع  مــن  كبيــرة  حزمــة  علــى  فُرضــت  جديــدة  ورســوماً  ضرائــب  أن  إلّّا 
والأنشــطة. وبــرر الوزيــر الأول ذلــك ›‹بضــرورة إصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي 
مــن دون أن يعنــي ذلــك المســاس بالطابــع الاجتماعــي للدولــة الجزائريــة‹‹5. 
ولكــن، مــا إن كاد يبــدأ الجــدل في وســائل الإعــام والشــبكات الاجتماعيــة، 
المفروضــة  الجديــدة  الضرائــب  كل  بتعليــق  الجمهوريــة  رئيــس  أمــر  حتــى 
في قانــون الماليــة، مــع الحفــاظ علــى دعــم الســلع ذات الاســتهلاك الواســع 

بنفــس الآليــات التقليديــة6.

انطلاقــاً ممــا ســبق، تبحــث هــذه الورقــة في الجــذور الأيديولوجيــة للسياســة 
الاجتماعيــة للدولــة الجزائريــة، وتطــرح تســاؤلين رئيســيين: 

• في 	 الاجتماعيــة  للسياســة  والأيديولوجيــة  التاريخيــة  الجــذور  هــي  مــا 
الجزائــر؟

• لمــاذا ظلــت سياســة الدعــم الاجتماعــي ثابتــة في الخطــاب السياســي 	
الجزائــري رغــم كل التحــولات التــي مــرت بهــا الجزائــر؟ 

ســنبدأ أولاً بشــرح مضمــون السياســة الاجتماعيــة في الجزائــر وتعريــف أهــم 
مكوناتهــا. ثــم بعدهــا ســنحاول أن نتتبــع جذورهــا التاريخيــة في النصــوص 

الرســمية وفي ممارســات الدولــة منــذ الاســتقلال إلى يومنــا هــذا.

  بلغــت في 2012 حــوالي 200 مليــار دولار، وباتــت كل السياســة الماليــة للحكومــات  4
المتعاقبــة تتمحــور حــول كيفيــة وقــف اســتنزاف هــذه الاحتياطــات، بــل تحــول ذلــك الهــدف 
إلى مشــروع اقتصــادي في حــد ذاتــه، فأنتــج سياســة تقشــفية صارمــة تجــاه الصــادرات أدت 

بدورهــا إلى ارتفــاع كبيــر في أســعار الســلع المســتوردة، وفي نــدرة بعضهــا الآخــر. 
لســنة  الماليــة  قانــون  مشــروع  عــرض  فرصــة  الأول  يــر  الوز ينتظــر  لــم  الواقــع  في     5
2022 ليِؤكــد علــى ذلــك، بــل أدرج مراجعــة السياســة الاجتماعيــة للدولــة ضمــن برنامــج 
الأربعــاء  يــوم  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس  نــواب  أمــام  قدمــه  الــذي  الحكومــة  عمــل 
https://www.aps.dz/ar/soci انظــر:  التصريــح  علــى  للاطــاع   .2021 ســبتمبر   22
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يــة في اجتمــاع مجلــس الــوزراء يــوم الأحــد 13 فيفــري بتعليــق    قــرر رئيــس الجمهور 6
وتجميــد جميــع الضرائــب المفروضــة في قانــون الماليــة علــى المــواد والســلع الاســتهلاكية، 
وكذلــك الكثيــر مــن المنتجــات الإلكترونيــة والإلكتــرو منزليــة والهواتــف النقالــة إلى إشــعار 
آخــر )دون تحديــد مــدة التعليــق أو إن ألغيــت نهائيــاً(. انظــر: برقيــة وكالــة الأنبــاء الجزائريــة 
وفي   .  https://www.aps.dz/ar/economie/121228-2022-02-13-18-00-28
ا في فتــرة حكــم بوتفليقــة، إذ كانــت الحكومــة  الحقيقــة، تعتبــر هــذه الممارســة شــائعة جــدًّ
تفــرض الضرائــب ويتدخــل هــو بقــرار رئاســي لإلغائهــا، لتتبعهــا بعــد ذلــك بيانــات مباركــة 
القــرار وتثمينــه مــن طــرف الأحــزاب السياســية والمنظمــات العماليــة والمجتمــع المــدني 

الداعــم للســلطة. 

أولاً- مضمون السياسة 
الاجتماعية في الجزائر

ــر عنهــا كذلــك بسياســة  تقــوم السياســة الاجتماعيــة في الجزائــر- والتــي يُعبَّ
الدولــة  دعــم  علــى   - الاجتماعيــة  التحويــات  نظــام  أو  الاجتماعــي،  الدعــم 
المباشــر وغير المباشــر لمجموعة من الســلع الأساســية، والخدمات أو دعم 
قطاعــات بعينهــا. بعــض هــذا الدعــم شــامل، يســتفيد منــه كل الجزائرييــن 
والبعــض  الأساســية(،  الســلع  )دعــم  مداخيلهــم  حجــم  عــن  النظــر  بغــض 
الآخــر )مثــل الســكن( موجــه لفئــات محــددة، أو أنــه يختلــف حجمــه باختــاف 

مداخيــل الأســر والأفــراد. ويمكــن أن نلخــص هــذه المجــالات في مــا يــأتي: 

• دعــم الســلع ذات الاســتهلاك الواســع )دعــم الأســر(: تحظــى ســلة 	
مــن الســلع الأساســية في الجزائــر بدعــم الدولــة لأســعارها، حيــث تقــوم 
البيــع  بيــن ســعر الاســتيراد وســعر  الفــرق  العموميــة بدفــع  الخزينــة 
للمســتهلك بصيــغ مباشــرة وغيــر مباشــرة، مــا يجعــل هــذه الســلة تصــل 
إلى المســتهلكين بســعر أقــل مــن ســعر شــرائها مــن الســوق العالميــة. 
أو بشــرائها بســعر مدعــوم مــن طــرف المنتجيــن المحلييــن علــى غــرار 

مــا يحــدث لأســعار حليــب البقــر الطــازج أو أســعار القمــح. 

الموازنــة  ظــروف  حســب  تكييفهــا  ويتــم  ثابتــة،  ليســت  الســلة  هــذه 
العامــة، ولكــن ثمــة خمــس ســلع أساســية ظلــت الدولــة ملتزمــة بدعــم 
الأوليــة  المــواد  دعــم  خــال  )مــن  الخبــز   : مختلفــة  بطــرق  أســعارها 
لصناعتــه: مــادة الفرينــة يتــم بيعهــا للخبّازيــن بســعر أقــل مــن ســعر 
شــرائها مــن الســوق العالميــة مقابــل تســقيف ســعر الخبــز(. الدقيــق 
)مــن خــال دعــم ســعر بيــع القمــح للمطاحــن ودعــم ســعر شــرائه مــن 
المنتجيــن  دعــم  خــال  )مــن  والزيــت  الســكر  الحليــب،  المزارعيــن(. 
مقابــل تســقيف الأســعار(. أو مــن خــال إلغــاء أو تخفيــض الضريبــة 
الســلع  بعــض  علــى  الجمركيــة  الرســوم  أو  المضافــة  القيمــة  علــى 
التــي  الأوليــة  المــواد  أو  الجافــة  والحبــوب  البقــول  مثــل  الاســتهلاكية 
تدخــل في صناعــة الزيــوت الغذائيــة... بلغــت ميزانيــة دعــم الأســر ســنة 
2022 حــوالي 7.597 مليــارات دينــار أو مــا يعــادل 4.36 مليــارات دولار، 

مــا يمثــل قرابــة 31 بالمائــة مــن مجمــوع التحويــات الاجتماعيــة.

• دعــم أســعار المحروقــات والكهربــاء: تحتــل الجزائــر المرتبــة الثالثــة 	
البنزيــن والديــزل رغــم لجــوء  في العالــم مــن حيــث انخفــاض أســعار 
الدولــة إلى تخفيــض الدعــم عنــه ثــاث مــرات خــال الســنوات العشــر 
الماضيــة7. ويتــم دعــم هــذه المــواد مــن خــال بيعهــا بســعر أقــل مــن 
تكلفــة الإنتــاج وأقــل مــن الســوق العالميــة بكثيــر. وكذلــك الأمــر بالنســبة 
مباشــرة  تدعــم  الدولــة  إن  حيــث  المدينــة،  وغــاز  الكهربــاء  لأســعار 

  في غضــون 10 ســنوات ارتفعــت أســعار المحروقــات )بنزيــن وغازوليــن( بنســبة مئــة  7
في المئــة. كان البنزيــن ســنة 2013 في حــدود 23 دج للتــر الواحــد، وأصبــح 46 دج في ســنة 
2020. أمــا الغازوليــن الــذي يســتعمل بكثــرة في وســائل النقــل وآلات الفلاحــة والمصانــع، 
فانتقــل ســعره مــن 13 دج ســنة 2013 إلى 29 دج ســنة 2020. تعيــش شــرائح واســعة 
مــن ســكان المناطــق  الحدوديــة علــى تهريــب المحروقــات نظــراً لفــارق الســعر بيــن الجزائــر 
وهــذه البلــدان. بــل نشــأ اقتصــاد مــوازٍ بأكملــه قائــم علــى تهريــب المحروقــات وبعــض الســلع 
مــن  المدعومــة محليــاً. تشــير التقديــرات إلى خســارة الجزائــر لحــوالي مليــار دولار ســنوياً 

التهريــب، واتُّخــذ هــذا العامــل كمبــرر لإصــاح الدعــم أو بالأحــرى لتخفيــض قيمتــه. 

https://www.aps.dz/ar/societe/112821-2021-09-22-19-00-40
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الشــركة الوطنيــة للكهربــاء والغــاز لتعويــض خســائر إيصالهــا الكهربــاء 
للمســتهلكين بســعر أقــل مــن التكلفــة. 

• في 	 مجانيّــان  والتعليــم  العموميــة  الصحــة  والتعليــم:  الصحــة  دعــم 
الجزائــر، وتســتفيد شــرائح واســعة مــن المعوزيــن وأصحــاب الأمــراض 
تخصــص  بينمــا  الصحــي.  والتأميــن  الصحيــة  الرعايــة  مــن  المزمنــة 
وضعيفــة  متوســطة  العائــات  أبنــاء  لفائــدة  تمــدرس  منحــة  الدولــة 
الدخــل، وإطعــام مدرســي مجــاني – أو بمبلــغ رمــزي – لفائــدة التلاميــذ 
الطلبــة  فــإن  العــالي،  التعليــم  أمــا في  التعليميــة.  الأطــوار  في مختلــف 
يســتفيدون مــن التعليــم المجــاني، ومنحــة دراســية شــهرية، وإطعــام 

وإقامــة ونقــل مجــاني8. 

• دعــم الشــغل مــن خــال المســاهمة في دفــع جــزء مــن أجــور العمــال 	
الشــباب لــدى القطــاع الخــاص والقطــاع العــام عبــر الوكالــة الوطنيــة 

الشــباب9.  لتشــغيل 

• دعــم الســكن: مــن خــال بنــاء المســاكن وبيعهــا إمــا بســعر منخفــض 	
)الســكن  الهشــة  للفئــات  مجانــاً  بمنحهــا  أو  المتوســطة،  للفئــات 
الاجتماعــي(. خصصــت الحكومــة ســنة 2022 247 مليــار دينــار لدعــم 

الســكن10. 

يــاً، ثمــة شــروط للاســتفادة مــن المنحــة الجامعيــة، ولكــن عمليــاً يــكاد كل الطلبــة    نظر 8
المســجلين في الجامعــة يســتفيدون منهــا. أمــا بخصــوص الإطعــام، فيدفــع الطالــب مقابــل 
الوجبــة الواحــدة 1.20 دينــاراً )عشــر وجبــات تكلــف أقــل مــن 1 أورو، بينمــا التكلفة الحقيقية 
ا لــم يتغيــر منــذ  كثــر مــن 250 دج: 1.5 أورو(، وهــو مبلــغ رمــزي جــدًّ للوجبــة الواحــدة هــي أ
نهايــة الثمانينيــات. فيمــا يتــم دفــع رســوم الاشــتراك في النقــل الجامعــي )140 دينــاراً: 1 أورو 

للســنة، و300 دينــار: 2 أورو للســنة( للإقامــة في غرفــة بالحــي الجامعــي. 
الوطنيــة  الوكالــة  عبــر  والخــاص  العمومــي  القطاعيــن  في  التوظيــف  عمليــة  تمــر     9
للتشــغيل، بحيــث تتكفــل هــذه الأخيــرة بدفــع 40 بالمئــة مــن أجــر الموظــف أو العامــل 
لمــدة مــن الزمــن )في إطــار مــا ســمي بعقــود مــا قبــل التشــغيل(، فيمــا تتكفــل المؤسســة 
فــة بدفــع البــاقي. الغــرض مــن ذلــك هــو مســاعدة المؤسســات الصناعيــة والخدماتيــة  الموظِّ

كبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب حاملــي الشــهادات. علــى توظيــف أ
  توجــد في الجزائــر صيــغ متعــددة لمســاعدة العائــات والأفــراد في الحصــول علــى  10
الســكن. وتختلــف هــذه الصيــغ حســب مداخيــل الأســرة )الزوجيــن( أو حســب المنطقــة 
الجغرافيــة. ويمكــن أن نلخصهــا في مــا يــأتي: -1 الســكن الاجتماعــي )الســكن العمومــي 
الإيجــاري( مثــا يمنــح مجانــاً للأســر عديمــة الدخــل أو التــي يقــل دخلهــا عــن 24000 دج ) 
150 أورو( مقابــل دفــع إيجــار رمــزي. -2 الريفــي: عبــارة عــن إعانــة تقدمهــا الدولــة للأســر 
الســاكنة في المناطــق الريفيــة لبنــاء مســاكن فرديــة. تغطــي هــذه الإعانــة مــا نســبته 60 
بالمئــة مــن تكاليــف مســكن يتكــون مــن ثــاث غــرف ومطبــخ وحمــام. -3 مســاكن للبيــع 
بالإيجــار: مخصــص للفئــات ذات الدخــل المتوســط )يتــراوح بيــن 24000 دج و120000(، 
حيــث يدفــع المســتفيد قســطاً مــن ثمــن المســكن المدعــوم مــن طــرف الدولــة، ثــم يقــوم 
بدفــع الأقســاط المتبقيــة علــى مــدار 25 ســنة(. -4 الســكن الترقــوي العمومــي الموجــه إلى 
الفئــات التــي يتجــاوز دخلهــا 120000دج، لكــن ســعره مدعــوم مقارنــة مــع أســعار المســاكن 
كثر في سياســة الســكن في الجزائر والمنطقة  في الســوق لدى المرقّين العقاريين. للتعمق أ
العربيــة عمومــاً انظــر العــدد 39/38 مــن مجلــة نقــد )خريــف – شــتاء 2020( والمخصصــة 
 Naqd: les politiques de logement social au Maghreb/ Machrak :للموضــوع  ذاتــه
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أمــا للاطــاع علــى إحصائيــات دقيقــة ومفصلــة لعــدد المســاكن المنجــزة بمختلــف الصيــغ 
والعمــران:  الســكن  لــوزارة  الآتي  الرابــط  إلى  الرجــوع  فيمكــن  هــذا،  يومنــا  إلى   2010 منــذ 
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ثانياً - الجذور التاريخية 
للسياسة الاجتماعية للدولة

 لا يمكــن فهــم المنطــق الــذي يحكــم السياســة الاجتماعيــة للدولــة الجزائريــة 
إلا بالرجــوع إلى الســياق التاريخــي الــذي نشــأت فيــه هــذه الدولــة. يســمح 
لنــا هــذا الرجــوع إلى تجــاوز الاختــزالات التــي تدّعــي أن الغــرض الوحيــد لهــذه 
السياســة هــو شــراء الســلم الاجتماعــي لا اســتمرار النظــام السياســي القائــم، 
أو خلــق فــرص ريعيــة لزبائــن الســلطة أو لأقربــاء المســؤولين وأصدقائهــم. 
أن الدعــم الاجتماعــي  صحيــح أن هــذه الظواهــر موجــودة، وصحيــح أيضــاً 
الســبب  إن  القــول  النظــام سياســياً، ولكــن لا يمكــن إطلاقــاً  يســتفيد منــه 
أهــداف واســتراتيجيات ســلطوية.  الجزائريــة هــو فقــط  الدولــة  وراء ســخاء 
ليــس مــن العلميــة في شــيء تفســير فشــل الانتقــال الديمقراطــي باســتمرار 
السياســة الاجتماعيــة الســخية، كمــا لا يمكــن اختــزال الفشــل الاقتصــادي 
الســوق  بقوانيــن  الاجتماعــي  الدعــم  نظــام  إخــال  في  الاســتثمار  وضعــف 
ونظــام الأســعار والتنافســية. سياســة الدعــم الاجتماعــي في الجزائــر وجــدت 
حينمــا  مباشــرة  الاســتقلال  منــذ  أي  الديمقراطــي،  المطلــب  ظهــور  قبــل 
كانــت النخــب الحاكمــة تتمتــع بشــرعية ثوريــة قويــة، ووجــدت أيضــاً في عــزّ 
كي حيــث كانــت الدولــة هــي المنتــج والمشــغّل والمــوزّع. هــل  النظــام الاشــترا
كي )1962-1989( وفشــل التحــول  يجــوز أن نفســر فشــل النظــام الاشــترا
الاقتصــادي نحــو اقتصــاد الســوق منتجــاً بهيمنــة الطابــع الاجتماعــي للدولــة 
هــذا  بالطبــع  والاســتثمار؟  الســوق  بقوانيــن  إخــال  مــن  ذلــك  يســببه  ومــا 
ليــس منطقيــاً. الفرضيــة الأساســية التــي تنطلــق منهــا هــذه الورقــة هــي أن 
الطابــع الاجتماعــي للدولــة الجزائريــة يجــد جــذوره في الظــروف التاريخيــة التــي 
تأسســت فيهــا هــذه الدولــة. وأن اســتمراره إلى مــا بعــد التعدديــة والليبراليــة 
كبــر مــن أن يختــزل في اســتخدامه كمــورد سياســي مــن طــرف الســلطة. يعــد  أ
الدعــم الاجتماعــي إحــدى ركائــز الثقافــة السياســية للدولــة الجزائريــة، ومــن 
أم  ليبراليــاً  كان أم شــمولياً،  الصعــب علــى أي نظــام سياســي ديمقراطيــاً 

يســارياً، أن يلغيــه أو يتراجــع عنــه كليــاً. 

1- السياق التاريخي لنشأة 
الدولة الجزائرية 

رأســمالي  إمبريــالي  نظــام  علــى  ثــوري  فعــل  كــردّ  الجزائريــة  الدولــة  نشــأت 
هيمــن علــى الجزائــر لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــن، اســتولت فيــه فئــة قليلــة مــن 
المعمّريــن الأوروبييــن ومــن العائــات الاقطاعيــة الجزائريــة المتعاونــة مــع 
الاســتعمار علــى مجمــل ثــروات البــاد. واســتغلت شــرائح واســعة جــداً مــن 
الفلاحيــن كعبيــد أو خمــاس في المــزارع أو الورشــات أو المصانــع... إن ثــورة 
أول تشــرين الثــاني/ نوفمبــر 1954 هــي في نظــر النخــب الجزائريــة آنــذاك ثورة 
الكادحيــن علــى الاقطاعيــات والرأســماليين. فالدولــة التــي تمخضــت عــن 
هــذه الثــورة التزمــت في بيــان الأول مــن تشــرين الثــاني/ نوفمبــر 1954 كأهــم 
وثيقــة تأسيســية للدولــة الجزائريــة، بتأســيس دولــة اجتماعيــة ديمقراطيــة. إن 
صــورة الدولــة في مخيــال الجزائرييــن تشــكلت داخــل هــذا الســياق التاريخــي 

والأيديولوجــي. 

https://bit.ly/3QiQqGE
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 2- تمثّلات الجزائريين لصورة 
ووظيفة الدولة 

أ- الدولــة الوطنيــة كنقيــض لدولــة الاســتعمار: أول مــا عــرف الجزائريــون 
الدولــة، عرفوهــا كقــوة خارجيــة محتلــة، تفــرض الضرائــب أو تنهــب المــوارد 
وتســتغل الخيــرات. كانــت هــذه حالــة البايلــك العثمــاني، ثــم الإدارة الفرنســية. 
كــرة الجماعيــة للجزائرييــن مشــحونة بصــورة ســلبية عــن الدولــة.  لا تــزال الذا
تكــون  بنــاء دولــة  بعــد الاســتقلال علــى  السياســية  النخــب  لذلــك، عملــت 
الجزائرييــن.  تكــرس في مخيلــة  الــذي  الدولــة  وظيفتهــا قطيعــة مــع شــكل 
أرادت هــذه النخــب أن تبنــي دولــة لا تجمــع الضرائــب وحســب، ولكــن تعمــل 
علــى توزيــع الثــروة )بشــكل عــادل( بين/وعلــى كل الجزائرييــن، وتقضــي 
علــى الفقــر والبــؤس الــذي خلفّــه الاســتعمار، وتحــدّ مــن الفــوارق الاجتماعيــة، 
وتحــارب البورجوازيــة والإقطاعيــة، وتؤمــم المــوارد الطبيعيــة، وتقــدّم خدمــات 
الخلافــات  بيــن  يفصــل  كطــرف  الدولــة  تتأســس  ولــم  اجتماعيــة.  وحمايــة 
التــي تنشــأ داخــل المجتمــع، بــل كدولــة رعايــة، تعمــل علــى توفيــر الســلع 

والخدمــات للجزائرييــن. 

الجــذور  الســوق  ضــد  الدولــة  مبــدأ  يعكــس  الســوق11:  ضــد  الدولــة  ب- 
الأيديولوجيــة للسياســات الاجتماعيــة في الجزائــر. حتــى عنــد مناضلــي الحركــة 
الوطنيــة خــال فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن، كان يُنظــر إلى الاســتعمار 
علــى أنــه قــوة رأســمالية إمبرياليــة، تعمــل علــى اســتغلال العمــال الكادحيــن 
الجزائرييــن وإفقارهــم. وكان يُنظــر إلى اللامســاواة الموجــودة بيــن الجزائرييــن 
وأن  خاصــة  المجتمــع،  داخــل  الإنتــاج  علاقــات  زاويــة  مــن  والمعمريــن 
حــزب الشــعب قــد تأســس مــن مناضليــن ينتمــون إلى اليســار الماركســي، 
وحظــوا بالدعــم مــن الحــزب الشــيوعي الفرنســي. لهــذا الســبب، وفي ســياق 
كي والمعســكر  دولي تهيمــن عليــه الحــرب البــاردة بيــن المعســكر الاشــترا
بيروقراطــي  كجهــاز  المســتقلة  الجزائريــة  الدولــة  تأسســت  الرأســمالي، 
يحــارب الســوق12، ويمنعــه مــن التغلغــل داخــل العلاقــات الاجتماعيــة. وفي 
الســنوات الثلاثيــن الأولى مــن الاســتقلال، كانــت إرادة محاربــة الســوق مُعلنــة، 
وموثقــة في مختلــف النصــوص التأسيســية للدولــة، وتجســد ذلــك في النهــج 
كي الــذي قــام علــى تأميــم الأمــاك الزراعيــة والمؤسســات الصناعيــة،  الاشــترا
ومســتوياته،  حلقاتــه  بمختلــف  الاقتصــادي  القطــاع  علــى  الدولــة  وهيمنــة 
ومحاربــة القطــاع الخــاص، ثــم دعــم الأســعار علــى كافــة المســتويات وخاصــة 
تحــدي  أجــل  مــن  النفــط  عائــدات  الدولــة  واســتخدمت  منهــا.  المســتوردة 
قوانيــن الســوق، وإبقــاء الأســعار في مســتويات منخفضــة تســتطيع جميــع 

الفئــات الاجتماعيــة الوصــول إليهــا. 

أما بعد إقرار الليبرالية في دستور 1989، فلم يتغير الأمر كثيراً، إذ استمرت 
الدولــة في تحــدي قوانيــن الســوق حتــى في عــزّ الأزمــة الأمنيــة والاقتصاديــة 
لســنوات التســعينيات. ولا يــزال البعــد الاجتماعــي اليــوم يطغــى علــى توجــه 
الدولــة. ويكفــي النظــر إلى حجــم الميزانيــة المخصصــة للتحويــات الاجتماعيــة 

كل ســنة13. 

  نستعير هذه العبارة من أعمال عالم الاجتماع لهواري عدي.  11
 .)Addi Lahouari, l’impasse du populisme (ENL. 1989   12

  أشــرنا أعــاه إلى أن سياســة تقشــفية بــدأت الحكومــة في اتباعهــا منــذ 2014. أمــا  13
بيــن 2000 و2013، فكانــت الدولــة اجتماعيــة التوجــه بامتيــاز، وكانــت المســتثمر الأول. 
يمكــن العــودة إلى دراســة الباحثيــن: تاحــي كريمــة وبلقاســم نويصــر للاطــاع علــى حجــم 
هــذه التحويــات خــال هــذه الفتــرة. انظــر: تاحــي كريمــة، بلقاســم نويصــر: واقــع السياســة 
العلــوم الإنســانية  الاجتماعيــة في الجزائــر وســبل معالجتهــا للمســألة الاجتماعيــة، مجلــة 

3- النصوص المؤسسة للدولة 
الجزائرية

الطابــع  إلى  الإشــارة  مــن  الجزائريــة  للدولــة  تأسيســي  نــص  أي  يخلــو  لا 
الاجتماعــي للدولــة الجزائريــة، وسنســتعرض في مــا يــأتي أهــم هــذه النصــوص 

والصيــغ التــي تؤكــد فيهــا ذلــك. 

	1 بيان أول تشرين الثاني/ نوفمبر 1954: أول هدف وُضِع لبيان الأول .
مــن تشــرين الثــاني/ نوفمبــر هــو ›‹إقامــة الدولــة الجزائريــة الديمقراطيــة 
الاجتماعيــة ذات الســيادة ضمــن إطــار المبــادئ الإســامية‹‹14. وتحــول 
هــذا الهــدف إلى مبــدأ لــكل المواثيــق الرســمية للدولــة الجزائريــة بعــد 
ذلــك، ويســتخدمه الخطــاب الرســمي لتأكيــده علــى عــدم تخليّــه عــن 
السياســة الاجتماعيــة للدولــة مهمــا كانــت الظــروف الماليــة لهــا. ولكــن، 
لا شــك أنــه يســتعمل كذلــك لتبريــر الاســتمرار في الإنفــاق الاجتماعــي 
المكلــف أمــام الانتقــادات التــي تطــال هــذه السياســة، أو أمــام أعشــاش 

الفســاد التــي تشــكلت حولهــا. 

	2 ميثــاق مؤتمــر طرابلــس 196215: اعتبــر الثــورة الجزائريــة ثــورة ضــد .
الاقطــاع الداخلــي، وضــد الإمبرياليــة الفرنســية وهيمنــة المعمريــن علــى 
بنــاء دولــة تتكفــل  للثــورة وهــو  ا  البلــد. وأعطــى هدفــا أساســيًّ مــوارد 

بطبقــة الفلاحيــن التــي كانــت الأكثــر تضــرراً خــال الثــورة. 

	3 أحــد . أن  علــى  ديباجتــه  في   1963 دســتور  ينــص   :161963 دســتور 
أهــم وظائــف الدولــة التــي قامــت لأجلهــا الثــورة هــي ›‹انتهـــاج سياســـة 
اجتماعيـــة لفائـــدة الجماهـــير كــي يرتفـــع مســـتوى معيشـــة العـــمال، 
كها في تدبيـــر الشـــؤون العامـــة،  والتعجيـــل بترقيـــة المـــرأة قصـــد إشـــرا
القوميـــة، وتحســـين  الثقافـــة  الأميـــة، وتنميـــة  البـــاد، ومحـــو  وتطويـــر 

الســـكن، والحالـــة الصحيـــة العامـــة«.

	4 الميثــاق . عــن  المتمخــض   ،171976 دســتور  كــرس   :1976 دســتور 
كي بــكل مــا يحمــل ذلــك مــن دلالات ومعــانٍ في  الوطنــي، النهــج الاشــترا
مجــال هيمنــة الدولــة علــى الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة، وتحكمّهــا في 

الأســعار، مــع التأكيــد علــى مجانيــة التعليــم والصحــة. 

أمــا بعــد التعدديــة، رغــم إقــرار الليبراليــة الاقتصاديــة في دســتور 1989، إلا 
أن الدولــة لــم تتراجــع عــن طابعهــا الاجتماعــي. بنيــت جزائــر مــا بعــد 1989 
علــى تصــور لا يلغــي الطابــع الاجتماعــي للدولــة، ولا يــرى فيــه عائقــاً أمــام نمــو 
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السياســة الاجتماعيــة في الجزائــر:
الرهانــات الاجتماعيــة والسياســية والتكلفــة 

الاقتصاديــة

7

القطــاع الخــاص، ولا مخــاًّ بقوانيــن الســوق وخاصــة نظــام الأســعار. 

وعرفــت الجزائــر خــال الثلاثيــن ســنة الماضيــة أربعــة دســاتير أساســية هــي 
علــى  الدســاتير  هــذه  وتؤكــد كل  و2020.  و2016  و1996   1989 دســتور 
الطابــع الاجتماعــي للدولــة الجزائريــة، وأن حمايــة الطبقــات الهشــة هــي إحدى 
وظائفهــا الأساســية، وتنــص علــى أن مرجعيتهــا في ذلــك هــي بيــان الأول مــن 
تشــرين الثــاني/ نوفمبــر الــذي تمــت صياغتــه عشــية حــرب التحريــر الكبــرى 

 .)1962-1954(

خلاصة 

التــي  الاســتعماري  النظــام  تناقضــات  ضــد  الجزائريــة  الدولــة  تأسســت   
جعلــت مــن الإدارة الاســتعمارية أداة في يــد المعمريــن لإفقــار الجزائرييــن. 
إن النخــب الوطنيــة التــي كافحــت مــن أجــل الاســتقلال، وضعــت مبكــراً مبــدأ 
الدولــة الاجتماعيــة والعدالــة الاجتماعيــة ضمــن أهدافهــا للترويــج والدعايــة 
للمشــروع الاســتقلالي. وبالفعــل، ســاهم هــذا الشــعار في حشــد الجزائرييــن 

وتعبئتهــم حــول جبهــة التحريــر الوطنــي حتــى تحقيــق الهــدف. 

خدمــة  في  الدولــة  بجعــل  الاســتقلال  بعــد  السياســية  النخــب  وعــدت 
المواثيــق  كل  فوضعــت  الاســتعماري،  النظــام  أنهكهــم  الذيــن  الجزائرييــن 
السياســية المؤسســة للدولــة الجزائريــة والمشــاريع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

الوظيفــة.  لهــذه  لتســتجيب 

وســمحت مداخيــل النفــط الهائلــة بصيانــة هــذه الوظيفــة الاجتماعيــة، بحيــث 
والنقــل.  الأساســية  والســلع  والصحــة  التعليــم  دعــم  مــن  الدولــة  مكنّــت 
ســمحت هــذه السياســة الســخية كذلــك، باحتــال الجزائــر المرتبــة التاســعة 
كانــت  فيمــا   ،2010 لســنة  البشــرية  التنميــة  دولــة في مؤشــر   169 ضمــن 
مــن بيــن الــدول القليلــة التــي اســتطاعت تحقيــق أهــداف الأمــم المتحــدة 

للألفيــة18. 

الهشــة،  الطبقــات  في صالــح  دائمــاً  يكــن  لــم  الشــامل  الدعــم  نظــام  ولكــن 
بــل إن المســتفيد الأكبــر منــه هــي الطبقــة الغنيــة. فمثــاً، كشــفت دراســة 
كثــر مــن 50 بالمئــة مــن  للديــوان الوطنــي للإحصــاء أعــدت ســنة 2012، أن أ
ميزانيــة التحويــات الاجتماعيــة يســتفيد منهــا الأكثــر غنــى في المجتمــع19. 
فمثــاً، المســتفيد الأكبــر مــن دعــم الحليــب هــم منتجــو الأجبــان ومســتقاتها، 
والمســتفيد مــن دعــم الســكر هــي مصانــع المشــروبات والحلويــات، والأمــر 
نفســه بالنســبة للبنزيــن والزيــت والكهربــاء والمــاء. ولا تــزال الطبقــات تشــكو 
الدعــم الاجتماعــي  القــدرة الشــرائية ومــن عــدم نجاعــة نظــام  مــن ضعــف 
رفــع  أو  الدعــم  لرفــع  مبــرراً  وتتخــذه  بهــذا،  تقــر  نفســها  والحكومــة  الحــالي. 

الأســعار مــن دون أن تجــد طريقــة لتجســيد ذلــك. 

ولكــن، كلمــا تهــاوت أســعار النفــط المتقلبــة في الســوق العالميــة، تجــد الدولــة 
ضــرورة  خطــاب  يتعــالى  بالتزاماتهــا.  الوفــاء  عــن  وعاجــزة  حــرج  في  نفســها 
إصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي في أوقــات الأزمــات وشــح المــوارد، متحججــة 
بمبــررات  أخــرى  وتــارة  لمســتحقيه،  الدعــم  وتوجيــه  التبذيــر  بمحاربــة  تــارة 
للارتفــاع  الأســعار  تعــود  أن  بمجــرد  ولكــن  الاســتثمار.  لتحفيــز  اقتصاديــة 

 Youcef Ben Abdellah: Etat développementaliste vs Etat rentier: انظــر:     18
 Qu’en est -il en Algérie . In Naqd, N°36( Mars /Avril 2018), p 82

  نفس المرجع، ص 82 19

مجــدداً، تخفــت الأصــوات المطالبــة بالإصــاح وتعــود الممارســات الريعيــة 
الواجهــة.  والتبذيريــة إلى 

للدولــة  الاجتماعــي  الطابــع  قضيــة  إن  إذ  المســألة،  لهــذه  آخــر  جانــب  ثمــة 
بــاقي المســائل الأخــرى المتعلقــة بالثوابــت  في الجزائــر لا تقــل أهميــة عــن 
الوطنيــة. ممارســات الدولــة نفســها خــال ســتين ســنة، والظــروف التاريخيــة 
التــي نشــأت منهــا، تجعــل التخلــي عــن الطابــع الاجتماعــي أمــراً خطيــراً ليــس 
فقــط بالنســبة للفئــات الهشــة التــي أنهكتهــا الأزمــات الاقتصاديــة المتعاقبــة، 
وتبعيــة الاقتصــاد الجزائــري لســوق المحروقــات، بــل بالنســبة إلى الصــورة 
التــي كرســتها الدولــة عــن نفســها وتســتمد منهــا النخــب الحاكمــة شــرعيتها 
السياســية. أي معنــى للدولــة الجزائريــة ســيبقى إذا مــا تخلــت عــن وظيفتهــا 
الاجتماعيــة؟ وأي شــرعية سياســية ســتبقى للنخــب الحاكمــة إذا مــا رمــت 
بهــذه الورقــة؟ هنالــك ثمــن واحــد يمكــن دفعــه لأجــل ذلــك: مقايضــة الدعــم 
الآن  جاهــز  غيــر  الخيــار  هــذا  أن  المشــكلة  الســلطة.  بتقاســم  الاجتماعــي 
لســببين: في ســياقات البحبوحــة الماليــة ليــس هنالــك مــا يدفــع بالســلطة إلى 
الانفتاح سياســياً لأنه بإمكانها أن تشــتري الســلم الاجتماعي وتشــبع الطلب 
الاجتماعــي علــى كل شــيء، وتخــرج السياســة مــن اهتمامــات الأفــراد. وهــذا 
مــا حــدث طــوال فتــرة حكــم بوتفليقــة20. أمــا في حــالات الأزمــة الاقتصاديــة 
)التــي تحــدث بشــكل دوري بســبب تقلبــات أســعار النفــط(، فــإن القــوى 
الاجتماعيــة التــي ستســتفيد مــن أي انفتــاح سياســي هــي القــوى الراديكاليــة 
والشــعبوية. لقــد جُــرب هــذا الخيــار في التســعينيات، وكان ثمنــه باهظــاً )حــرب 
ــا شــاملًًا(. ورغــم  أهليــة خلفّــت عشــرات الآلاف مــن القتلــى و دمــاراً اقتصاديًّ
ذلــك، لــم تحضّــر الدولــة المجتمــع لمثــل هــذه الأوقــات العصيبــة. لا يتوجّــب 
المجــال  تفتــح  كــي  الاقتصاديــة  الأزمــات  أوقــات  تنتظــر  أن  الســلطة  علــى 
التفــوق  يكــون  فحينهــا  السياســية،  والممارســة  الأحــزاب  أمــام  السياســي 
دائمــاً للأحــزاب الأكثــر راديكاليــة وشــعبوية. يجــب عليهــا أن تفكــر مــن الآن 
بــأن الدولــة الاجتماعيــة لا يمكــن أبــداً أن تكــون مــورداً سياســياً، ولا بديــاً عــن 

المشــاركة السياســية وتوزيــع الســلطة داخــل الجســم الاجتماعــي. 

أمــا عــن الأصــوات التــي تطالــب بتحريــر الأســعار لتحفيــز النمــو الاقتصــادي 
الدعــم  سياســة  فعــاً  هــل  نتســاءل  أن  فيجــب  تنافســية،  ســوق  وخلــق 
الاجتماعــي هــي التــي جعلــت النمــو الاقتصــادي خــارج المحروقــات ضعيفــاً 

وهامشــيا؟ً 

الــدولي  النظــام  الحاليــة للدعــم الاجتماعــي تتحــدى   صحيــح أن السياســة 
تنافســية  ســوق  ظهــور  أمــام  الوحيــد  الحاجــز  ليســت  ولكنهــا  للأســعار، 
الســوق  ظهــور  إن  الســلع.  جميــع  يمــسّ  لا  أصــاً  الدعــم  لأن  الجزائــر،  في 
التنافســية مشــروط بتشــكُّل حقــل اقتصــادي مســتقل، يســير وفقــاً لقوانيــن 
الســوق المعروفــة. الإشــكال اليــوم هــو أن الحقــل الاقتصــادي احتُــلّ بــأدوات 
سياســية مــن طــرف الســلطة، ومــا سياســة الدعــم إلا إحــدى هــذه الأدوات، 
ا مقارنــة بــالأدوات الأخــرى مثــل ضعــف اســتقلالية  بــل إن إســهامها هامشــيًّ
القضــاء، عــدم اســتقرار قوانيــن الاســتثمار، اســتغلال المســؤولين للمنصــب 
الســلطة  داخــل  العلاقــات  اســتخدام  المســتقلين،  المســتثمرين  لإعاقــة 
يمكــن  لا  الاقتصــادي  الحقــل  في  التنافســية  المنافسين....الســوق  لتحييــد 
أن تتشــكل دون قضــاء مســتقل يحمــي المتنافســين ويســهر علــى احتــرام 

الولايــات  علــى  يطــوف  رئاســي،  انتخــابي  موعــد  كل  عشــية  بوتفليقــة  كان  حيــث     20
الكبــرى ويمنحهــا أغلفــة ماليــة ضخمــة خــارج الميزانيــة لتمويــل المشــاريع ذات الطابــع 
الاجتماعــي، وكانــت مقــررات الاســتفادة مــن الســكن الاجتماعــي تُمنــح مرفوقــة بصــورة 
بوتفليقــة، وتعلَــق صــور عملاقــة لــه علــى واجهــات المســاكن أو المشــاريع التــي يجــري 
تدشــينها. بــل إن الكثيــر مــن المشــاريع ســميت بمشــاريع بوتفليقــة )ســكنات بوتفليقــة، 
لذلــك،  بالدعايــة  العمومــي  يــون  التلفز ويتكفــل  بوتفليقــة...(  منحــة  بوتفليقــة،  محــات 

الهشــة كإنجــازات لشــخص بوتفليقــة. للفئــات  الدولــة  وتقديــم مســاعدات 
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الجميــع للقوانيــن، ويحتكــم إليــه المتضــررون مــن الممارســات الاحتكاريــة 
أبعــد  الذهــاب  بــل يمكــن  والبيروقراطييــن.  الدولــة  أعــوان  مــن تعســف  أو 
مــن هــذا لنقــول إن نظــام الدعــم في بعــض القطاعــات يعتبــر عامــاً محفــزاً 
للاســتثمار مثــل دعــم أســعار الطاقــة، والمحروقــات والمــاء ومجانيــة شــبكات 
الطــرق... هــذه عوامــل محفــزة في الحقيقــة، ولكــن تبقــى مــن دون فعاليــة في 
تشــجيع الاســتثمار لأن الاســتثمار يعنــي حريــة المبــادرة الاقتصاديــة، وهــذه 
الأخيــرة هــي كغيرهــا مــن الحريــات الأخــرى لا يمكــن أن تتحقــق إلا بوجــود 
قضــاء مســتقل، وإعــام حــر، وبرلمــان يمــارس الرقابــة علــى الحكومــة ويشــرّع 

القوانيــن التــي تحمــي هــذه الحريــات.

لا يمكــن التحجــج إذاً بــأن الداعــي لرفــع الدعــم هــو تشــجيع الاســتثمار لأن 
القطاعــات الأخــرى التــي ليــس فيهــا دعــم تعــاني بدورهــا مــن الركــود. إذا 
تحــرر  أن  فعليهــا  الاجتماعــي  الدعــم  تكلفــة  تخفيــف  الســلطة  أرادت  مــا 
المبــادرة الاقتصاديــة، وتتوقــف عــن التدخــل في الحقــل الاقتصــادي بــأدوات 
كــم باســتغلال قــوة العمــل  سياســية، وتســمح للرأســمال الوطنــي بــأن يترا
وليــس باســتغلال النفــوذ. بهــذه الطريقــة فقــط يمكــن رفــع الدخــل الفــردي، 
تجــود  بمــا  مرتبطيــن  جعلهــم  بــدل  الأفــراد  معيشــة  مســتوى  وتحســين 
بــه عليهــم الدولــة... وبهــذا فقــط يصبــح لخطــاب رفــع الدعــم أو مراجعتــه 

مصداقيــة سياســية ونجاعــة اقتصاديــة. 
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عرضٌ للفرضيات

لا تدّعــي هــذه الورقــة الإحاطــة الكاملــة بمختلــف أبعــاد وجوانــب نظــام الدعــم 
الاجتماعــي في الجزائــر، بــل تهــدف فقــط للإســهام في النقــاش العــام حولهــا 
لعناصــر  تحليليــة  التــي تشــكل صياغــة  الفرضيــات  مــن  خــال جملــة  مــن 
أوليــة لمقاربــة كيفيــة تســتند أساســاً وفي المقــام الأول إلى مفاهيــم ومقــولات 
علــم الاجتمــاع السياســي. مــا يدعــم - في اعتقادنــا - جــدوى هــذا الاختيــار 
المنهجــي والمعــرفي هــو مغــالاة النقــاش العــام حــول سياســات وإجــراءات 
الدعــم الاجتماعــي في الجزائــر في الطــرح الاقتصــادوي والتقنــي، مــع تغييــب 
ــا-  كاديميًّ ــا وحتــى أ للتنــاول السوســيولوجي للمســألة، وإغفــال لافــت - إعلاميًّ
في  الدعــم  سياســات  ومختلــف  بإجــراءات  المنوطــة  السياســية  للوظيفــة 
الســياق الجزائــري. الفكــرة الأبــرز التــي يســتند إليهــا التحليــل في هــذه الورقــة 
مفادهــا أنــه لا يمكــن تنــاول منظومــة الدعــم الاجتماعــي - في حالــة الجزائــر أو 
غيرهــا مــن البلــدان - بمعــزل عــن شــكل الســلطة السياســية، طبيعــة الدولــة 

واقتصادهــا السياســي، وكذلــك النمــوذج الاقتصــادي الســائد.  

تجــادل هــذه الورقــة بــأن منظومــة الدعــم الاجتماعــي في حالــة الجزائــر، ومــع 
الإقــرار بالمكاســب الاجتماعيــة الكثيــرة التــي حققتهــا عبــر مختلــف مراحــل 
لــدى  ذاتي  بدافــع  ليــس  تؤديهــا،  وظيفــة سياســية  لهــا  المســتقلة،  الجزائــر 
للســلطة  النيوباتريمونياليــة  الطبيعــة  بحكــم  بــل  بالســلطة،  يتمتعــون  مــن 
والزبونيــة للدولــة1 والطبيعــة الريعيــة للاقتصــاد الجزائــري. وهــذا أمــر ينســلّ 

  للإحاطــة بهذيــن المفهوميــن، النيوبتريمونياليــة والزبونيــة، وكــذا بمفهــوم الاقتصــاد  1
في  العديــدة  عــدي  لهــواري  أعمــال  إلى  العــودة  يمكــن  الجزائــري،  الســياق  في  الريعــي، 

منهــا: نذكــر  الموضــوع. 
 Lahouari Addi, L’Algérie et la démocratie, pouvoir et crise du politique dans

.l’Algérie contemporaine, Ed. La Découverte, Paris, 1994
 Lahouari Addi, Le système de pouvoir en Algérie, son origine et ses évolutions,

.113-pp 103 ,2000/In : Confluences Méditerranée, n 115, 4
 Lahouari Addi, Sociologie politique d’un populisme autoritaire, In :

.40-pp 27  ,2012/Confluences Méditerranée, n 81, 2
 Lahouari Addi, Les obstacles à la formation de la société civile en Algérie,
 In : Anna Bozzo, Pierre-Jean Luizard (dir.), Les sociétés civiles dans le monde

.musulman, Ed. La Découverte, Paris, 2011
أما باللغة العربية فيمكن الإحالة إلى المقال الثري لــ:

نــوري دريــس، الجيــش، الســلطة والدولــة في الجزائــر، مــن الإيديولوجيــا الشــعبوية إلى الدولــة 

مــن خصوصيــات التاريــخ السياســي للجزائــر الحديثــة، حيــث تشــكلت ثقافــة 
تــزال  لا  والتــي  وللمجتمــع،  للدولــة  الطابــع  شــعبوية  وتصــورات  سياســية 
حتــى اليــوم تحــدّد في جانــب كبيــر ماهيــة ومخرجــات السياســات العموميــة 
المُخــرج  أو  المــآل  إن  الاجتماعــي.  الدعــم  وإجــراءات  سياســات  فيهــا  بمــا 
السوســيولوجي للوظيفــة السياســية المنوطــة بإجــراءات الدعــم الاجتماعــي 
ضمــن المنظومــة العامــة للحكــم في الجزائــر، هــو تعطيــل ســيرورة التشــكلّ 
الطبقــي للمجتمــع، عبــر تكريــس مختلــف سياســات الدعــم )الموجهــة إلى 
 ،)egalitariste( لواقــع مســاواتي )الســلع الأساســية والســكن والشــغل، إلــخ
ينفــي التمايــز الاجتماعــي ويعطــل ديناميتــه التــي هــي ذاتهــا ديناميــة تشــكلّ 
الاجتمــاع  علــم  مؤسســي  أطروحــات  )وفــق  الحديــث  المجتمــع  ونشــوء 
الأوائــل مــن تونيــز إلى دوركايــم(. بعبــارة أخــرى، إن نظــام الدعــم الاجتماعــي 
في الجزائــر ولاعتبــارات تاريخيــة وبنيويــة، يســاهم في تعطيــل وتأجيــل الانتقــال 

مــن الجماعــة إلى المجتمــع بتعبيــر فيردينانــد تونيــز2. 

هنــاك بعُــدٌ آخــر تجــادل الورقــة لصالحــه هــو أن ديناميــة تســييس إجــراءات 
الدعــم الاجتماعــي في ســياق الســلطة النيوباتريمونياليــة والدولــة الزبونيــة 
والاقتصــاد الريعــي، يُفضــي إلى إفــراغ العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع مــن 
الدولــة  إلى  الموجــه  الاجتماعــي  الطلــب  ويجعــل  السياســية،  مضامينهــا 
خاليــاً مــن المطالــب السياســية )مطلــب التمثيــل، الرقابــة، الحريــات ...الــخ(، 
ويُبقــي فقــط علــى المضمــون والمطلــب المعيشــي )توفيــر الســلع والمــواد 
الأساســية، مزيــد مــن الدعــم والإمكانيــات، إلــخ(، مــا يــؤدي إلى تضييــق لإطــار 
العقــد الاجتماعــي القائــم وبالتــالي لمفهــوم المواطنــة ككلّ. وفي ذلــك تعزيــز 
لنزعــة مزدوجــة تعمــل علــى طفلنــة المجتمــع وتقليــص مشــاركته في الحكــم 
وفي صنــع القــرار وزيــادة تبعيتــه مــن جهــة، وعلــى تكريــس أبويــة الدولــة مــن 
جهــة أخــرى، وهــي نزعــة توفــر الســند لإعــادة إنتــاج ثقافــة وممارســة سياســية 

تقليديــة ومــا قبــل حداثيــة.

صياغــة أخــرى للفرضيــة الرئيســية التــي تعتمدهــا هــذه الورقــة هــي في اعتبــار 

النيوباتريمونياليــة، مجلــة سياســات عربيــة، العــدد 35، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة 
السياســات، الدوحــة، 2018.

.Cf. Ferdinand Tönnies, Communauté et société, Editions Puf, Paris, 2010   2
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الريــع3 عامــل ركــود سياســي، أو بعبــارة أخــرى أداة تحييــد سياســي للمجتمــع 
ولمختلــف القــوى الاجتماعيــة فيــه. لــم يكــن الدافــع الوحيد للنموذج التنموي 
والاقتصــادي الــذي انتُهــج بعــد الاســتقلال تحقيــق العدالــة والرفاهيــة، بــل 
أبرزهــا  الخيــار،  هــذا  تقــف وراء  كانــت هنــاك رهانــات وحســابات سياســية 
الســعي لتفــادي الكلُفــة الاجتماعية/السياســية لأي مشــروع تنمــوي فيــه 
الكبيــر في  الدولــة  إقــاع اقتصــادي، خصوصــاً في مراحلــه الأولى. فاســتثمار 
الحقليــن الاقتصــادي والاجتماعــي، وإخضاعهــا قــوى الســوق وقوانينــه لهــا 
عبــر التحكــم بــأدوات سياســية وبيروقراطيــة فيــه، جعــل الســيرورة التنمويــة 
ســيرورة توافقيــة فوقيــة، خاليــة مــن الجوانــب الصراعيــة العنيفــة المميــزة 
ا بإضفائهــا  لأي إقــاع اقتصــادي. وحيّــدت الدولــة بذلــك المجتمــع سياســيًّ
تنازعــي  حقــل  الأســاس  هــو في  الــذي  الاقتصــادي  الحقــل  علــى  الســلمية 

بامتيــاز. 

عبــر  الشــباب  تشــغيل  دعــم  )إجــراءات  الدعــم  إجــراءات  مــن  الكثيــر  إن 
بومديــن  ســيدي  رشــيد  أســماه  مــا  ضمــن  تنــدرج  كمثــال(  المشــاريع 
بـــمتطلبات »الحوكمــة المحليــة للمنظومــة الزبونيــة الريعيــة«4. والمقصــود 
اجتماعــي  عقــد  ضمــن  الريــع،  مــن  بحصــة  الاجتماعــي  الســلم  شــراء  هــو 
ضمنــي يهيــكل علاقــة دولــة - مجتمــع في ســياق نظــام زبــوني واقتصــادي 
ريعــي، يســتفيد بــه الشــباب مثــاً مــن حصــة مــن الريــع علــى شــكل قــرض 
ا. وفي هــذا الإطــار، يمكننــا  لدعــم مشــروع اقتصــادي مقابــل تحييدهــم سياســيًّ
بســهولة الوقــوف علــى تســاهل وتغافــل الســلطات العموميــة عــن مختلــف 
القــروض  هــذه  مــن  المســتفيد  الشــباب  طــرف  مــن  المرتكبــة  التجــاوزات 
لناحيــة أوجــه وطــرق صرفهــا ومــدى التزامهــم بتســديد مســتحقاتها للبنــوك5. 
ويختلــط في هــذه الحالــة الهــدف الاقتصــادي مــع الهــدف السياســي لإجــراء 
الدعــم. وكلمــا ضعفــت وتراجعــت شــرعية نظــام الحكــم زاد انتهاجــه واعتماده 

علــى مثــل هــذه الممارســات6.

  لا يُقصــد بعبــارة الريــع هنــا المــورد المــالي المتــأتي مــن تصديــر المحروقــات في ذاتــه،  3
بــل المقصــود هــو المنظومــة السياســية والإداريــة التــي يتــم ضمنهــا وبهــا الإشــراف وتنظيــم 

عمليــة توزيــع المــورد الريعــي.
 Cf. Rachid Sidi Boumediene, Aux sources du Hirak, Editions Chiheb,    4

.Alger, 2019
  يســهل ملاحظــة نفــس هــذا المنطــق، منطــق الاســتغلال السياســي لإجــراءات الدعــم،  5
ا، في  أو بعبــارة أوضــح، منطــق تســييس الدعــم كإجــراء يهــدف إلى تحييــد المجتمــع سياســيًّ
مجــالات أخــرى عديــدة لمنظومــة الدعــم. فبخصــوص دعــم الســكن وآليــات منحــه يبقــى 
تصريــح الــوالي الســابق للجزائــر العاصمــة )2013-2019(، عبــد القــادر زوخ، معبــراً وكاشــفاً 
عــن معاييــر منــح وتوزيــع المســاكن، والهــدف السياســي )إضافــة للاجتماعــي طبعــاً( مــن 
العمليــة. جــاء في تصريــح الســيد زوخ: »الانتخــاب شــرط مــن أجــل الحصــول علــى ســكن«. 
المصــدر: يوميــة النهــار، 25 ســبتمبر 2014، مقــال بعنــوان »بطاقــة الناخــب، شــرط للحصول 

علــى مســكن في بلديــة الجزائــر الوســطى«.
أقــره  الــذي  البطالــة  منحــة  إقــرار  هــو  الممارســات  هــذه  علــى  مثــال  أحــدث     6
للبنــك  يــر  تقر حســب  الشــباب.  واســتهدف   2022 ســنة  مطلــع  تبــون  الرئيــس 
تصريــح  في  وجــاء  الإقــرار،  مــن  للاســتفادة  بطلــب  شــاب  ملاييــن   4 تقــدم  فقــد  الــدولي 
www. المصــدر:  المنحــة.  مــن  ــا  فعليًّ اســتفادوا  شــاب  مليــون  أن  تبــون  للرئيــس 

/tsa-algerie.dz/lincroyable-secces-de-lallocation-chomage-en-algerie 
كمــا يمكــن الرجــوع إلى ســياق الحــراك الشــعبي حيــث عرفــت الحملــة الانتخابيــة لرئاســيات 
12 ديســمبر 2019 منافســة كبيــرة بيــن المرشــحين الخمســة لهــا )عبــد المجيــد تبــون، 
علــي بــن فليــس، عزالديــن ميهــوبي، عبــد القــادر بــن قرينــة، عبــد العزيــز بلعيــد( لاســتقطاب 
أصــوات الشــباب ورفــع نســبة مشــاركتهم في الانتخابــات، حيــث دخلــوا في مزايــدة بينهــم لمــن 
كثــر للشــباب. وفي هــذا الصــدد وعــدوا جميعهــم بمســح أو بإعــادة  يعــد بتقديــم امتيــازات أ
)الوكالــة  الأنســاج  العمومــي لمشــاريع  التمويــل  مــن  المســتفيد  الشــباب  ديــون  جدولــة 

.)Ansej الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب

بسطٌ للمقاربة

الورقــة  هــذه  لفرضيــات  كبــر  أ وفهــم  بســط  ســبيل  أخــرى، وفي  ناحيــة  مــن 
ومقاربتهــا، نــرى حاجــة ملحّــة لعــرض أطروحتيــن اثنتيــن تؤطــران هــذه الورقــة 

التحليليــة وتوجّهاتهــا:

أولاً: التحــوّل الــذي أخــذ فعليــاً وعلــى أرض الواقــع دلالــة الانحــراف، يتعلــق 
بـــ »تغييــر المســار«7 الــذي ميــز نهــج وممارســات الدولــة سياســياً واقتصاديــاً 
منــذ بدايــة الثمانينيــات، مــع اعتــاء الشــاذلي بــن جديــد ســدّة الحكــم، والتغيّــر 
الــذي طــرأ لناحيــة مقاربــة المعطــى الريعــي واســتعمالاته، مــن أداة لتحقيــق 
التنميــة ودعــم مشــروع تحديــث المجتمــع والاقتصــاد وتعزيــز بنــاء الدولــة، 
إلى وســيلة في خدمــة أجنــدة الحكــم للنخبــة المســيطرة الجديــدة. وتســاعد 
هــذه الفرضيــة بجرأتهــا في النقــاش حــول موضــوع سياســات ونظــام الدعــم في 
الجزائــر، لأنهــا تلقــي الضــوء علــى نحــو واضــح علــى البُعــد السياســي للمســألة 
وتحرّرنــا مــن قيــد التنــاول الاقتصــادوي والتقنــي الضيــق والحصــري لمســألة 
لهــا  فــإن  واجتماعيــة،  اقتصاديــة  وظيفــة  الدعــم  لسياســات  فكمــا  الدعــم. 
كذلــك وظيفــة سياســية وجــب الكشــف عــن عناصرهــا ورهاناتهــا، خصوصــاً في 
مــا يتعلــق بشــكل العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع التــي تعمــل علــى تكريســها 
توزيعهــا  عمليــة  وإدارة  الدعــم  إجــراءات  تقريــر  يتــم  فــا  إنتاجهــا.  وإعــادة 
علــى مختلــف المســتويات ضمــن فــراغ سياســي، بــل هــي تعبيــر وامتــداد 
لميــزان قــوى يختــرق المجتمــع والدولــة ويتجســد في فاعليــن سياســيين، 
اجتماعييــن واقتصادييــن، لــكلُّ منهــم مصالحــه وحســاباته الخاصــة8. وهــي 
إذن عمليــة سياســية إضافــة إلى كونهــا عمليــة محاســبية/تقنية ذات دلالــة 

وأثــر اقتصــادي. 

ثانيــاً: في الغالــب، وعنــد تنــاول موضــوع سياســات ونظــام الدعــم في الجزائــر، 
كاديميــاً، يتــم توظيــف مفهــوم »الدولــة الاجتماعيــة«. إن مفهــوم  إعلاميــاً أو أ
التاريخيــة  النشــأة  الرفــاه( مرتبــط مــن ناحيــة  الدولــة الاجتماعيــة )أو دولــة 
بالســياق الغــربي، فهــذا الشــكل مــن التنظيــم السياســي والمؤسســاتي للدولــة 
هــو نتــاج مباشــر وتعبيــر عــن التســوية التــي تمــت بيــن القوّتيــن الاجتماعيتين 
أمــا  والعمــل.  المــال  رأس  الصناعــي:  الرأســمالي  للمجتمــع  الأساســيتين 
في الحالــة الجزائريــة، فــإن مــا يســمى بالدولــة الاجتماعيــة هــو نتــاج لســياق 
تاريخــي مُخالــف تمامــاً، يُكــرسّ علاقــة الســيطرة والتناقــض السياســي في 
كثــر مــن علاقــة الســيطرة والتناقــض الاقتصــادي )كمــا في حالــة  الأســاس أ
الســياق  وهــو  المفهــوم(،  ولادة  شــهد  الــذي  الرأســمالي  الصناعــي  الغــرب 
الــذي شــهد ولادة الدولــة الوطنيــة والــذي يعبــر علــى علاقــة مباشــرة بالحالــة 
الاســتعمارية المميــزة التــي مارســتها فرنســا علــى المجتمــع الجزائــري وبنُــاه 

  مثلــت وفــاة الرئيــس الهــواري بومديــن )27 ديســمبر 1978( وتقلـّـد الشــاذلي بــن جديــد  7
منصــب الرئاســة، إعــان نهايــة نمــط تســيير معيــن للدولــة والمجتمــع والاقتصــاد ووضــع 
أســس لنمــط جديــد. وشــمل الأمــر تغييــراً في الــكادر البشــري لمنظومــة الحكــم تــم مــن 
خلالهــا اســتبعاد التكنوقــراط )الذيــن يعتبــر بلعيــد عبــد الســام ممثــاً عنهــم( وبســط نفــوذ 
البيروقــراط )ممثليــن في أعضــاء الحــزب وقياداتــه التــي زاد نفوذهــا مقارنــة بفتــرة حكــم 
بومديــن(. وقــد أعطيــت الكثيــر مــن التوصيفــات لهــذا التغيير/التحــول، فنجــد مــن يتحــدث 
عــن تصفيــة إرث وجماعــة بومديــن )déboumedianisation(، وتراجــع عــن خيــار التصنيــع 
...الــخ، واعتمــد الخطــاب الرســمي عنــوان مراجعــة السياســات   )désindustrialisation(

الســابقة. 
 La « والمعنــون  بالفرنســية(  )الناطقــة  الوطــن  يوميــة  مــن  الخــاص  العــدد  يلقــي     8
...( الصــادر في 28 جويليــة 2018، الضــوء  يــة أبنــاء  .. « )جمهور  république des fils de
 El .علــى جانــب مهــم مــن التداخــل بيــن عالمــي السياســة والاقتصــاد في الجزائــر المعاصــرة

.2018/07/Watan, 28
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الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. فقــد عمــل الاســتعمار - عبــر مختلــف 
مراحلــه - علــى إنتــاج وإعــادة إنتــاج علاقــة ســيطرة شــاملة ومســتمرة علــى 
الموضوعــي  والرمــزي،  المــادي  التكريــس  قوامهــا  الجزائــري،  المجتمــع 
والــذاتي، للامســاواة سياســية واقتصاديــة وكذلــك ثقافيــة، فشــلت أمامهــا 
كل مطالــب المســاواة التــي عبــرت عنهــا الحركــة الوطنيــة، وفشــلت معهــا 
مبــادرات الإصــاح التــي حــاول اليســار تمريرهــا وقاومهــا لــوبي المعمريــن. 
جعــل هــذا الواقــع الموغــل في اللامســاواة بمختلــف أبعادهــا مــن مشــروع 
الدولــة الوطنيــة المنشــود مرتبطــاً أشــد الارتبــاط بهــدف بنــاء دولــة ذات طابــع 
اجتماعــي واضــح وصريــح. وقــد عبّــر بيــان أول تشــرين الثــاني/ نوفمبــر9 عــن 
ــا دليــل الاســتقلال وشــرعية  هــذا المطلــب علــى نحــو جلــي، حيــث جعــل ضمنيًّ
الاجتماعيــة. وعليــه، فالدولــة  الدولــة هــو مــدى قيامهــا وتصديهــا لمهمتهــا 
الاجتماعيــة في حالــة الجزائــر هــي أمــر يحيــل إلى لحظــة التأســيس لا إلى لحظــة 
تاليــة لتطــور البنيــة الاقتصاديــة - الطبقيــة للمجتمــع )طبقــة برجوازيــة وطبقــة 
عماليــة(. وفي اعتقادنــا، تكمــن أهميــة إبــراز هــذا الفــارق في مضاميــن »الدولــة 
فهــم  علــى  بمســاعدتنا  كفيــل  بأنــه  الحالتيــن،  في  ودلالاتهــا  الاجتماعيــة« 
ماهيــة وغايــات سياســات وإجــراءات الدعــم الاجتماعــي مــن منظــور الدولــة 
الجزائريــة، ومــن منظــور توقعــات وطموحــات مختلــف الفئــات الاجتماعيــة. 
لقــد أقــرن وعــد تشــرين الثــاني/ نوفمبــر هــدف الاســتقلال السياســي، بمدلــول 
انتــزاع الســيادة الوطنيــة، بوضــع حــدّ نهــائي لحالــة اللامســاواة التــي عاناهــا 
الجزائريــون طيلــة فتــرة الاســتعمار، إلى درجــة تماهــت فيهــا - علــى مســتوى 
التمثيــل والممارســة - لــدى الجزائرييــن لحظــة الاســتقلال وزوال الاســتعمار 
مــع لحظــة نهايــة الفقــر و«الحُقــرة« بشــكل لا رجعــة فيــه.10 دليــل الاســتقلال 

  يمكــن الاطــاع علــى مضمــون النــص الكامــل لبيــان 1 نوفمبــر 1954 علــى موقــع  9
www.el-mouradia.dz/ar/algeria/texts/statement- يــة:  الجزائر يــة  الجمهور رئاســة 

of-november
يــة كثيــراً  الجزائر بييــر بورديــو )P. Bourdieu( في مرحلتهــا    اهتمــت سوســيولوجيا  10
بهــذه المســألة، حيــث بيّنــت كيــف أن الجزائرييــن يفســرون البطالــة وهشاشــة الوضعيــة 
الفقــر  عــن  المســؤولون  هــم  وأنهــم  يــن،  المعمر بــإرادة  منهــا  يعانــون  التــي  الاجتماعيــة 
والبــؤس الــذي يعيشــونه. وتــازم نهايــة الاســتعمار في أذهــان الجزائرييــن بنهايــة البطالــة 

والفقــر. نجــد هــذا التحليــل لبييــر بورديــو بشــكل واضــح في:
 Pierre Bourdieu, Travail et travailleurs en Algérie, Editions Raisons d’agir,

.Paris, 2021
.Pierre Bourdieu, Algérie 60, Editions Minuit, Paris, 1977

والســيادة وفــق هــذا المنظــور هــو دولــة وطنيــة تعمــل بــا هــوادة علــى تحقيــق 
المســاواة )l’égalité( وفق تصور لهذه الأخيرة يحيل في الحقيقة إلى مفهوم 
المســاواتية )l’égalitarisme(، وهــو تصــور لــه جــذور ثقافيــة وأنثربولوجيــة 
بالاســتعمار  المتأثــرة  الحديثــة  الجزائريــة  السياســية  التجربــة  في  عميقــة 
الفرنســي، حيــث يقتــرن بالنمــوذج الشــعبوي للدولــة )الــذي تحملــه النخــب 
السياســية( ويتوافــق ومدلــولات »دولــة الزواولــة« لــدى الفئــات الشــعبية. 
وفي هــذا تأكيــد مــرة أخــرى علــى أهميــة الســياق التاريخــي المميــز في حالــة 
الجزائــر الــذي شــهد ولادة مطلــب الاســتقلال ونشــوء الدولــة الوطنيــة، وهــو 
كثــر مــن أي بلــد آخــر، إن مــن  ســياق الاســتعمار. الدولــة في حالــة الجزائــر أ
ناحيــة النشــأة والتأســيس أو مــن ناحيــة ديناميــات البنــاء والتطــور، هــي دولــة 
ا علــى  مرهونــة بــأداء وظيفــة القضــاء علــى اللامســاواة ويتــم تقييمهــا شــعبيًّ
هــذا الأســاس. تعــدى في حالــة الجزائــر أداء هــذه الوظيفــة الحــد مــن تناقضــات 
الســوق ومعالجــة التفاوتــات التــي تنتجهــا إلى نزعــة صريحــة في الســيطرة 
علــى الاقتصــاد ووأد الســوق بمفهومــه الليبــرالي. علــى هــذا الأســاس، يمكننــا 
فهــم الإصــرار الدائــم لــدى النخــب الحاكمــة لتأكيــد عــزم الدولــة علــى مواصلــة 
التراجــع   - الظــروف  كانــت  مهمــا   - نيتهــا  وعــدم  الاجتماعــي  دورهــا  أداء 
عنــه. وعليــه، فــإن أحــد أهــم مرتكــزات شــرعية منظومــة الحكــم في الســياق 

ــا باســتمرار نظــام الدعــم. الجزائــري مرتبــط فعليًّ
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سياسات الدعم 
الاجتماعي في الجزائر: 

بين الأسقف المالية 
والموازنات المحاسبية

صالح بوقنيعة 

طابــع  علــى  يعتمــد  ـا  اقتصاديّـً خيــاراً  الألفيــة  بدايــة  منــذ  الجزائــر  انتهجــت 
اجتماعــي للدولــة الجزائريــة في ظــلّ اقتصــاد رأســمالي. جــاء هــذا الخيــار كمــا 
ذكــره الدكتــور بــن أشــنهو – وزيــر الماليــة مــن 1999 إلى 2001 ومــن 2003 
إلى -2005 خيــاراً ضروريًّــا لإعــادة الثقــة إلى الجزائرييــن بالنظــر للظــروف التــي 

مــرت بهــا الجزائــر خــال التســعينيات.  

الطابــع  بيــن  المصطلحــات  في  تناقضــاً  هنــاك  أن  الأولى  للوهلــة  يبــدو  قــد 
التســعينيات  بدايــة  ومنــد  أنــه  إلا  الرأســمالي،  والنظــام  للدولــة  الاجتماعــي 
انتهجــت الجزائــر نظــام الســوق الحــرة مــع إقــرار قانــون النقد والقرض 10/90 
المــؤرخ في 1990/04/14 والــذي كــرس اســتقلالية البنــك المركــزي. كمــا 
الاقتصــادي  الانفتــاح  لإقــرار  حمــروش  مولــود  حكومــة  إصلاحــات  جــاءت 
الجزائــر  عرفــت  التســعينيات  منتصــف  وفي  للتغييــر.  كخيــار  والسياســي 
إصلاحــات أملتهــا شــروط صنــدوق النقــد الــدولي لإعــادة جدولــة الديــون، فتــم 
تســريح العمــال والاســتغناء عــن مؤسســات عموميــة وإعــادة هيكلــة أخــرى 

الرأســمالي.  للخيــار  كتكريــس 

لكــن مــع بدايــة الألفيــة وارتفــاع أســعار البتــرول انتهجــت الدولــة الجزائريــة 
ــا بتكريــس خيــار اقتصــادي يعتمــد علــى الإنفــاق العمومــي  خيــاراً اجتماعيًّ
الإنعــاش  الخماســية )مخطــط  المخططــات  كمحــرك للاقتصــاد مــن خــال 
الاقتصــادي 2001-2004، المخطــط التكميلــي لدعــم النمــو 2009-2005 

والمخطــط الخماســي2010- 2014( وهــي مخططــات مبنيــة علــى زيــادة 
الإنفــاق العمومــي لتحريــك عجلــة التنميــة. 

بوتفليقــة  حكومــات  عرفتــه  الــذي  الكبيــر  العمومــي  الإنفــاق  إلى  بالإضافــة 
المتعاقبــة، فقــد اعتمــدت الســلطة سياســات لدعــم أســعار بعــض المــواد 
نســب  في  تخفيضــات  إلى  بالإضافــة  المحروقــات،  ومنهــا  الاســتهلاكية، 
الضرائــب وتعويضــات في نســب الفوائــد وتمويــل مختلــف البرامــج الســكنية، 

وغيــر ذلــك مــن صيــغ الدعــم المباشــر وغيــر المباشــر. 

تــم تمويــل هــذا الخيــار الاقتصــادي عــن طريــق عائــدات المحروقــات التــي 
بلغــت مســتويات قياســية إلى غايــة 2014. وقــد تزامــن ذلــك مــع تفاقــم 
نسِــب الدعــم التــي بلغــت %24 مــن الميزانيــة العامــة في 2021، وتعلــق 
الدعــم بمــا بــات معروفــاً بالســلم الاجتماعــي، وأدى إلى ظهــور تشــوّهات في 
معامــل الاقتصــاد وفي العقــد الاجتماعــي جعلــت مــن التخلــي عــن هــذا الخيــار 

أمــراً صعبــاً للغايــة. 

مــن  جعلــت  عوامــل موضوعيــة  عــدة  اجتمعــت  المقابلــة،  الجهــة  لكــن في 
الإبقــاء علــى الطابــع الاجتماعــي للدولــة الجزائريــة بنفــس الطريقــة أمــراً غيــر 

ممكــن. 
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الدعــم  وسياســات  العمومــي  الإنفــاق  ســببها  التــي  التشــوهات  مــن 
الاجتماعــي عــدم القيــام بالاســتثمارات اللازمــة في مجــال المحروقــات، بحيــث 
اختــار النظــام بســبب ضغــط الســلم الاجتماعــي أو سياســات التحكيــم في 
الموازنــات )arbitrage des budgets( توظيــف المبالــغ اللازمــة للاســتثمار 
لكــن  الهائلــة.  الإنفــاق  سياســات  في  واســتغلالها  المحروقــات  تجديــد  في 
اليــوم  أصبــح  الماضيــة   15 الـــ  الســنوات  الاســتثمار في  علــى  الإنفــاق  عــدم 
ــا يحــول دون المواصلــة في نفــس سياســات الإنفــاق والدعــم  ســقفاً حقيقيًّ
تســتطع  ولــم  البتــرول  إنتــاج  في  نقــص  مــن  الجزائــر  عانــت  الاجتماعييــن. 
الــدول  منظمــة  مــع  اتفاقهــا  في  بهــا  المســموح  اليوميــة  حصصهــا  كمــال  إ
المصــدرة للنفــط )OPEC( حيــث تراجــع إنتــاج البتــرول في الجزائــر مــن 2 
ــا في  ــا في 2005 إلى أقــل مــن 1,5 مليــون برميــل يوميًّ مليــوني برميــل يوميًّ
2014 ليصــل إلى 897 ألــف برميــل في 2020 و908 آلاف برميــل في 2021. 
   هــذا ويعــاني قطــاع المحروقــات مــن تقلبــات كثيــرة في الأســعار بســبب 
العوامــل الخارجيــة التــي تؤثــر عليــه والتــي تجعــل مــن هــذا القطــاع الريعــي 
)غيــر المنتــج( قطاعــاً ســريع التأثــر وغيــر مســتدام يمكنــه أن يعــرضّ الجزائــر 
للتبعيــة الاقتصاديــة الخارجيــة التــي تتحكــم في أســعار المحروقــات وتفــرض 
معاييــر وكميــات إنتــاج مــن خــال عــدة اتفاقيــات )الاتحــاد الأوروبي، منظمــة 

التجــارة العالميــة، اتفاقيــات التجــارة المختلفــة(. 

المــوارد  تنويــع  عــدم  الخيــار،  هــذا  ســببها  التــي  الأخــرى  التشــوهات  ومــن 
ــا بالاســتيراد، ما  ــاً حيويًّ والأنشــطة الاقتصاديــة وتعلــق النــواة الصناعيــة تعلقّ
أدى إلى تشــكيل اقتصــاد ريعــي يعــاني مــن عجــز هيكلــي في الميــزان التجــاري 

كثــر مــن 10 ســنوات.  منــذ أ

هــذا العجــز التجــاري مرتبــط بعجــز آخــر وهــو عجــز الميزانيــة الســنوية للخزينــة 
العموميــة التــي ارتفعــت مديونيتهــا مــن %12 في 2010 إلى 51% نهايــة 
2020. وخــال الـــ 10 ســنوات الماضيــة لجــأت الدولــة الجزائريــة إلى تغطيــة 
العجــز في الميزانيــة وكذلــك العجــز المــزدوج في الميــزان التجــاري وميــزان 
المدفوعــات باســتهلاك صنــدوق ضبــط الإيــرادات واحتياطــي الصــرف الــذي 
44 مليــار دولار  2013 إلى حــوالي  194 مليــار دولار في  تراجــع بالتــالي مــن 

نهايــة 2020. 

والإنفــاق  الدعــم  نظــام  مراجعــة  جعلــت  والقيــود  المؤشــرات  هــذه  كل 
العمومــي ضــرورة آنيــة وحتميــة اقتصاديــة. وســنحاول في هــذه الورقــة أن 
نجيــب عــن مجموعــة أســئلة، ونبيــن بعــض النقــاط المتعلقّــة بأفــق الدعــم في 

الماليــة المتاحــة.  القــدرات  ظــلّ 

• فمــا هــي صيــغ الدعــم الممكنــة وكيــف يمكــن تمويلهــا في خضــمّ القيــود 	
الموازناتيــة والأســقف الماليــة المتاحة؟ 

• ما هي وضعية المحاسبة العمومية والتجارة الخارجية لقاء ذلك؟	

• مــا هــو مضمــون قانــون الماليــة 2022 الــذي أعــاد مســألة الدعــم إلى 	
طاولــة النقــاش السياســي والاجتماعــي؟

1. لمحــــة تاريخية 

يعــاني الاقتصــاد الجزائــري مــن مشــكلة اقتصاديــة شــائكة تدعــى العجــز المــزدوج، 
وتتســم بتفاقــم عجزيــن مهميــن همــا عجــز الميزانيــة للخزينــة العموميــة وعجــز 
الحســاب الجــاري )المرتبــط ارتباطــاً مباشــراً بعجــز الميــزان التجــاري(. حتــى قبــل 
انهيــار أســعار البتــرول العالميــة ابتــداء مــن 2014، كانــت السياســات الماليــة في 
الجزائــر في منحنــى لا يمكنــه أن يكــون مســتداماً بحيــث ســجلت عجــزاً في ميزانيــة 
الخزينــة مــن 2009 إلى 2014 بشــكل متتــالٍ رغــم أن أســعار النفــط فاقــت الـــ 
100 دولار للبرميل. وتراجــع الادخــار الــذي بلــغ 43,3 % مــن الناتــج المحلــي 
الخــام إلى %25,2 مــن هــذا الناتــج في 2014.  ومــع تراجــع أســعار النفــط إلى أدنى 
مســتوى لــه منــذ 2004، بلــغ عجــز الميزانيــة نســبة قياســية في 2015، تســاوي 

%16,4 مــن الناتــج المحلــي الخــام1. 

وبعــد انهيــار أســعار البتــرول، توجّــب علــى الحكومــة الجزائريــة أن تبحــث عــن 
مصــادر أخــرى لتمويــل ميزانيتهــا مــع التحكــم في مســتوى الإنفــاق. وبالرغــم مــن 
أن نظــام الدعــم يســاهم في تحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة وتوزيــع الثــروة لصالــح 
الفئــات الهشّــة، لكــن الفئــات الميســورة هــي التــي تســتقطب وتســتفيد مــن هــذا 

كبــر.   الدعــم بشــكل أ

وبالتــالي، فــإن التحكـّـم في مســتويات الدعــم يمكنــه أن يوفّــر مداخيــل إضافيــة 
للخزينــة، وأن يســاعد في تنويــع الاقتصــاد، وأن يســاهم في الحــد مــن مســتوى 
الإنفــاق غيــر المجــدي كوجــه مــن أوجــه ترشــيد الإنفــاق. هكــذا، يمكــن لإصــاح 
كثــر احتــواءً  منظومــة الدعــم أن تعــزز حمايــة الفئــات الهشــة وتحقيــق تنميــة أ

وشــمولية.  

2. أرقام الدعم في الجزائر 

يتكــون الدعــم في الجزائــر مــن عــدة محــاور؛ ومنهــا دعــم مباشــر )صريــح( عــن 
طريــق الخزينــة، ودعــم غيــر مباشــر )ضمنــي( عــن طريــق تخفيــض أســعار الطاقــة 

والبنزيــن. وتتــوزع أبــرز تجليــات هــذا الدعــم علــى النحــو الآتي:

• الإسكان: 357 مليار دينار جزائري )%38 من الإعانات المباشرة(.	

• الإعانــات 	 مــن   18%( جزائــري  دينــار  مليــار   160 الفائــدة:  ســعر  دعــم 
المباشــرة(.

• مــن 	  7%( دينــار جزائــري  مليــار   74 الطبيعــي:  والغــاز  والميــاه  الكهربــاء 
المباشــرة(. الإعانــات 

• السلع الغذائية: 225 مليار دينار جزائري )%24 من الإعانات المباشرة(.	

• 	 109 جامعيــة(:  أعمــال  دراســية،  )منــح  للتعليــم  المباشــرة  الإعانــات 
المباشــرة(. الإعانــات  مــن   13%( دينــار  مليــارات 

• 1300 مليــار دينــار 	 )الوقــود والغــاز والكهربــاء(  للطاقــة  الضمنــي  الدعــم 
13 مليــار دولار. أو  الناتــج المحلــي الإجمــالي  جزائــري أو %7.7 مــن 

 Rapport FMI 2016 sur les subventions en Algérie- IMF Country Report   1
128/No. 16
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جدول 1: الدعم في الجزائر 2015
 

المجموع المجموع )مليار دينار(نوع الدعمالدعم - 2015
مليار دولار

PIB المجموع% من الناتج الخام %

%57%1.30012,97,7غير مباشر )ضمني(الطاقة

%3%740,70,4مباشر  )صريح(الكهرباء والمياه 

%16%3573,52,1مباشر الإسكان

%3%670,70,4غير مباشر الإسكان 

%10%2252,21,3مباشر المواد الغذائية 

%7%1601,61,00مباشر نسب الفائدة 

%5%1091,10,7مباشر التعليم 

%100%2.29222,813,6المجموع 

*الأرقام معتمدة من تقرير صندوق النقد الدولي 128/16

طلــب  أســباب  عــرض  في   2022 للعــام  الماليــة  قانــون  مشــروع  في  وجــاء 
تعديــل صيغــة الدعــم بــأن مبلــغ الدعــم الإجمــالي وصــل إلى 3.250 مليــارات 
دينــار بيــن 2017-2020، أي مــا يعــادل %19,3 مــن الناتــج المحلــي الخــام. 
فمــن جهــة أخــرى، مــن خــال اســتبيان للمعهــد الوطنــي للإحصــاء في 2011 
تحــت إشــراف وزارة الماليــة )كمــا ذكــره نــور مداحــي2( اتضــح أن الدعــم الــذي 
يصــل إلى الفئــات الهشــة لا يتجــاوز %28 مــن قيمــة الدعــم المباشــر، في حيــن 

تســتقطب الفئــات الميســورة %72 مــن هــذا الدعــم. 

أمــا بالنظــر إلى المنتجــات البتروليــة والبنزيــن فالحالــة أخطــر، بحيــث تفقــد 

Nourmeddahi.github.io/El-Djazair/Quel_budget_quel_financement_     2
Final.pdf page 12

كثــر مــن 2 مليــاري  الجزائــر مــن 1,5 إلى 2 مليــوني طــن ســنويًّا، أي مــا يعــادل أ
دولار ســنويًّا )%1,15 مــن الناتــج المحلــي الخــام الســنوي( بســبب التهريــب. 
وصــرح وزيــر الطاقــة عبــد المجيــد عطــار في 2021 لوكالــة الأنبــاء الجزائريــة 
بــأن الجزائــر دعمــت اســتيراد البنزيــن بيــن 2015-2020 بمبلــغ 897 مليــار 
دينــار. كمــا أن ســوناطراك3 قامــت بتحويــات إلى محطــات تحليــة الميــاه بـــ 

54,3 مليــار دينــار حتــى 2021. 

أمــا بخصــوص دعــم الســكن، فهــو أيضــاً يخلــق تشــوهات مهمــة تجعــل مــن 
إصــاح منظومــة الدعــم ضــرورة آنيــة. فــإن المكاســب الماليــة التــي يحققهــا 

  ســوناطراك  SONATRACH اختصــار الشــركة العامــة لأبحــاث وإنتــاج ونقــل وتحويــل  3
وتجــارة الهيدروكربونــات.
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ــا، يعــادل مــا يمكــن  كان مدعومــاً أو اجتماعيًّ الحصــول علــى ســكن، ســواء أ
الحصــول عليــه في حيــاة مهنيــة كاملــة. وكنتيجــة للبحــث الدائــم علــى هــذا 
الربــح، نشــأت ســوق مضاربــة في العقــار امتــد أثرهــا إلى الادّخــار، أي أصبــح 
العقــار ملجــأ الفائــض مــن الأمــوال والقيــم المضافــة مــع غيــاب الضريبــة 

علــى العقــار والأربــاح العقاريــة.
التكلفــة  توضــح  الدعــم  جهــاز  في  تُضــخّ  التــي  الضخمــة  المبالــغ  هــذه  كل 
الباهظــة التــي تتكبدهــا الخزينــة العموميــة دون أن تكــون النتائــج المرجــوة 
مرضيــة. مــن أجــل هــذا، فقــد وضــع ملــف الدعــم كأولويــة للحكومــة، وتــم 
إدراجــه في قانــون الماليــة للعــام 2022 علــى أن تتــم دراســته واقتــراح آليــات 

بديلــة تحفــظ الطابــع الاجتماعــي والانســجام في المجتمــع. 
لخفــض  التدابيــر  مــن  حزمــة  الجزائريــة  الســلطة  اتخــذت   ،2016 فمنــذ 

مســتوى الدعــم مــن خــال رفــع قيمــة الضريبــة علــى القيمــة المضافــة علــى 
الوقــود مــن 7 إلى %17، رغــم أن هــذا النــوع مــن الضريبــة هــو الأكثــر تنازليــة 
وتأثيــراً علــى الفئــات الاجتماعيــة الدنيــا،  وكذلــك وضــع عتبــات لاســتهلاك 
الكهربــاء والغــاز يتغيــر عندهــا ســعر بيــع هــذه المــواد )2500 وحــدة حراريــة 
للغــاز /للثــاثي و250 كليــواط للكهرباء/للثــاثي(. كمــا تــم رفــع الضريبــة علــى 
المنتجــات البتروليــة مــن 1 دينــار إلى 2,91 ديناريــن )أي بنســبة 191%(.  
العــادي  البنزيــن  أنــواع  اســتعمال  لتمنــع  الحكومــة  عــادت   ،2021 وفي 
والممتــاز وأبقــت علــى نوعيــة واحــدة مــن البنزيــن بــدون رصــاص.  بحيــث 
يعتبــر البنزيــن بــدون رصــاص أقــل تلويثــاً، لكــن أعلــى ســعراً مــن البنزيــن 
العــادي الــذي كان الأكثــر اســتعمالاً. ومــع اعتمــاد البنزيــن بــدون رصــاص، 

فقــد تــم رفــع ســعر البنزيــن بشــكل غيــر مباشــر.

3. التجارة الخارجية وميزان المدفوعات 

رغــم كل هــذه التدابيــر، إلا أن العجــز في الميــزان التجــاري بقــي مســتمراً منــذ 2014 إلى 2020 )في 2021 حققــت الجزائــر فائضــاً بـــ 1,6 مليــار دولار حســب 
موقــع وزارة الماليــة(. وبالتــالي، فــإن الحســاب الجــاري، عــرف عجــزاً متتاليــاً مــن 2014 إلى 2020 كمــا هــو موضّــح في الجــدول الآتي: 

جدول 2: الميزان التجاري والحساب الجاري

2010201120122013201420152016201720182019السنة
الواردات 
ملياردينار

 3
768,00

 4
184,89

 4
622,07

 5
061,12

 5
500,51104,03 6139,43 6170,46 6 6

567,60971,60 5

الصادرات مليار 
دينار

 4
610,10

 6
658,61

 5
979,80

 5
528,75

 5
206,33872,62 3655,73 3272,10 4 5

274,00656,50 4

الواردات مليار 
40,4746,4562,765,871,463,660,248,9846,0546,19دولار

الصادرات مليار 
57,2573,6675,768,363,73832,734,5635,1938,88دولار

الميزان التجاري 
مليار دينار 

جزائري
842,1 2

473,72
 1

357,73467,63-294,18 -2
231,41

 -2
483,70

 -1
898,36

 -1
293,60

 -1
315,10

الحساب الجاري 
16,7-22,1-22,09-26,2-27,3-9,28-12,221,112,31م دولار

162,22182,22190,66194,01178,93144,13114,1397,3379,8863,00احتياطي الصرف
ميزان 

المدفوعات خارج 
احتياطي الصرف 

15,619,912,10,1-5,9-27,54-26,03-21,76-21,8-15,8

الحساب الجاري 
/ الناتج الخام 

PIB
7,58%8,83%5,78%0,56%-4,33%-16,28%-16,37%-13,20%-9,52%-10,02%

*الجدول من إعداد الكاتب من مصادر مختلفة: بنك الجزائر، وزارة المالية، البنك العالمي والديوان الوطني للإحصاء.
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يظهــر الجــدول 2 العجــز الــذي يســجله الميــزان التجــاري والحســاب الجــاري 
منــذ 2014 والــذي يتوافــق مــع انهيــار أســعار البتــرول. فرغــم الانخفــاض 
الكبيــر في الاســتيراد مــن 71 مليــار دولار في 2014 إلى 46 مليــار دولار في 

2019، إلا أن العجــز بقــي مســتمراً. 
وقــد عمــدت الســلطات الجزائريــة بنــاءً عليــه إلى تقليــص الاســتيراد مــن خــال 
وضــع عــدة عراقيــل إداريــة أمــام المســتوردين، كاشــتراط تراخيــص للاســتيراد 
ابتــداءً مــن 2016 قبــل أن تتراجــع عــن هــذا الخيــار وتضــع حقوقــاً إضافيــة 
علــى   )Droits Additionnels Provisoires de Sauvegarde( تحفظيــة 
مــواد ثانويــة وعلــى الاســتيراد لإعــادة البيــع إلى وضعــه دون تحويــل أو تصنيــع 

البنــوك علــى المســتوردين هامــش  )revente en l’état(. كمــا اشــترطت 
ضمــان %120 علــى كل عمليــة اســتيراد تــودع 30 يومــاً علــى الأقــل قبــل 
الشــحن. أمــا عــن اســتيراد الســيارات، فقــد اشــترطت الحكومــات المتعاقبــة 
على المتعاملين الامتثال لدفتر شــروط معين دون أن يتمكن أي مســتورد 
أو مصنــع مــن الحصــول علــى ترخيــص. وهــذا بســبب المبالــغ الكبيــرة التــي 
يســتهلكها اســتيراد الســيارات مــن العملــة الصعبــة، أي أصبــح فتــح اســتيراد 
الســيارات أو تصنيعهــا أمــراً جــدّ مكلفــاً للخزينــة في ظــل العجــز في الميــزان 

التجــاري المذكــور أعــاه. 

4. الميزانية العمومية والكتلة النقدية 

جدول 3: الميزانية العمومية 

2010201120122013201420152016201720182019السنة

الناتج الخام  مليار 
دينار 

 12   
   049,50

 14   
   481,01

 15   
   843,00

 16   
   569,20

 17
242,50

 16
712,70

 17
514,60

 18
575,80

 20   
   259,00

 20   
   288,00

الناتج الخام مليار 
دولار 

         
   162,20

         
   182,20

         
   204,29

         
   208,73

         
   214,03

    
   166,40

    
   160,00

         
   167,50

         
   173,70

169,97

الكتلة النقدية  مليار 
دينار جزائري

 8        
 280,74

 9        
 929,19

 11     
 015,13

 11     
 941,51

 13     
 663,91

 13     
 704,51

 13     
 816,31

 14     
 974,23

 16     
 636,71

 16     
 510,68

احتياطي الصرف  
مليار دينار جزائري

 12   
 005,60

 13   
 880,60

 14   
 932,70

 15   
 267,20

 15   
 734,50

 15   
 375,40

 12   
 596,00

 11   
 227,40

 9      
 485,60

 7      
 598,70

احتياطي الصرف  
مليار دولار أميركي

162,22182,22190,66194,01178,93144,13114,1397,3379,8863,00

ميزان الخزينة 
العمومية  مليار دينار 

جزائري

 1    -
   496,50

 2    -
   468,80

 3    -
   246,20

 2    -
   310,40

 3    -
   186,00

 3    -
   172,30

 2    -
   343,73

 1    -
   590,28

 1    -
   833,00

 1    -
   802,00

نسبة ميزان الخزينة 
العمومية / الناتج 

الخام
-12,42%-17,05%-20,50%-13,30%-18,50%-19,10%-13,38%-8,60%-9,05%-8,88%

نسبة المديونية 
العمومية / الناتج 

الخام
10,20%9,30%9,30%9,33%8,97%9,74%25,98%26,69%37,42%39,90%

التمويل من صندوق 
ضبط الواردات  مليار 

دينار جزائري
-791,9-1761,5-2283,3-2132,5-2965,7-2886,5-1387,9-784,5-131,9 

التمويل غير التقليدي 
مليار دينار جزائري

 2        
 185,00

 5        
 556,20

 5        
 556,20

التمويل من أرباح 
بنك الجزائر مليار 

دينار جزائري
121,11137,21610,5919,8

*الجدول من إعداد الكاتب من مصادر مختلفة: تقارير بنك الجزائر، قوانين المالية، إصدارات الخزينة العمومية والديوان الوطني للإحصاء.
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تــم تمويــل العجــز في ميزانيــة الخزينــة العموميــة عــن طريــق صنــدوق ضبــط 
الإيــرادات إلى غايــة 2016، ثــم مــن 2017 إلى 2019 عــن طريــق التمويــل 
عــن  اليــوم  إلى   2019 ومــن  النقــود4،  طباعــة  طريــق  وعــن  التقليــدي  غيــر 
 financement( البنكيــة الســوق  وعــن طريــق  الجزائــر  بنــك  أربــاح  طريــق 

بالادّخــار. أو مــا يســمى   )monétaire

  تمــت طباعــة 2.185 مليــاري دينــار في 2017 و 5.556,20 مليــارات دينــار في 2018  4
و2019.

ويوضــح البيــان أدنــاه تراجــع احتياطــي الصــرف )بالأصفــر( ابتــداء مــن 2014. 
في المقابــل، تتصاعــد قيمــة الكتلــة النقديــة ابتــداء مــن 2016 بســبب التمويل 
غيــر التقليــدي. وقــد وصلــت الكتلــة النقديــة في نهايــة عــام 2020 إلى 96% 

مــن الناتــج الخــام. 

 أمــا عجــز الميزانيــة العامــة، فهــو مســتمر مــن 2009 دون توقــف. هــذا العجــز 
يقابلــه ارتفــاع المديونيــة الداخليــة بشــكل مطّــرد. 

-5 000.00

 -

 5 000.00

 10 000.00

 15 000.00

 20 000.00

 25 000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PIB

Masse monétaire

Réserves  de change

Défici t Glob al Trésor H FRR

5. آليات مواجهة الأزمة 

اســتنفدت الحكومــة إلى اليــوم غالبيــة الآليــات المتاحــة للحــد مــن آثــار تراجــع 
عائــدات صــادرات المحروقــات والتــي نذكــر منهــا: 

• 	 Fonds de Régulation الإيــرادات اســتهلاك رصيــد صنــدوق ضبــط 
des Recettes

• استهلاك احتياطي الصرف.	

• المحافظــة علــى ميزانيــة التجهيــز لعــدة ســنوات بقصــد التحكــم فيهــا 	
علــى المــدى المتوســط.

• تخفيض ميزانية التجهيز إلى النصف. 	

• التمويل غير التقليدي بضخ 5.556 مليارات دينار جزائري. 	

• 	 2% إلى   12% مــن  للبنــوك  القانونيــة  الضمانــات  نســب  تخفيــض 
تدريجــي.  بشــكل 

• التمويل النقدي عن طريق البنوك. 	

• التمويل عن طريق إصدار سندات الخزينة. 	

• إقرار التمويل الإسلامي. 	

• خفــض قيمــة ســعر الصــرف الــذي يتزامــن بشــكل أساســي مــع تراجــع 	
احتياطــي الصــرف.

• تســيير الســيولة البنكيــة عــن طريــق إعــادة تمويــل البنــوك أو مــا يســمى 	
.Quantitative Easing (QE) بالتيســير الكمــي

لكــن هــذه الآليــات كلهــا آنيــة وليــس لهــا تأثيــر علــى طبيعــة العجزيــن الهيكلييــن 
المذكوريــن أعــاه، وذلــك بســبب عــدم وجــود قطــاع خــاص يمكنــه أن ينــوب 

عــن القطــاع العمومــي في مــا يتعلــق بالاســتثمار والهيــاكل. 

البروفيســور  ذكــره  كمــا  الدعــم  نظــام  مراجعــة  الجزائريــة  الحكومــة  تريــد  لا 
القائــم  الاجتماعــي  العقــد  علــى  الحفــاظ  وهمــا  رئيســيين  لســببين  مداحــي 
وفقــدان القــدرة الشــرائية بســبب التضخــم الــذي ســينتج عــن مراجعــة نظــام 
الدعــم. بالإضافــة إلى ذريعــة أخــرى تتعلــق بالحاجــة المســبقة إلى توفــر قاعــدة 

للاســتهداف.  معلومــات 

فبــدلاً مــن اللجــوء، علــى ســبيل المثــال، إلى تخفيــض ميزانيــة التجهيــز التــي 
13  % إجمــالاً و%28 عنــد  البطالــة )والتــي بلغــت  تــؤدي إلى رفــع نســب 

الناتج المحلي الاجمالي

عرض النقود

احتياطيات النقد الأجنبي

العجز الكلي للخزينة
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بشــكل  الدعــم  نظــام  مراجعــة  خيــار  يصبــح  ســنة(،   30 الـــ  دون  الشــباب 
نجاعــة.  كثــر  أ تدريجــي 

إن إقــرار مراجعــة الدعــم في قانــون الماليــة لســنة 2022 يعكــس نفــاد الآليــات 
كل احتياطــي الصــرف الــذي يغطــي اليــوم أقــل مــن  المتاحــة خاصــة مــع تــآ

15 شــهراً مــن الــواردات. 
الخارجيــة  المديونيــة  وهــي  عليهــا  الاعتمــاد  يمكــن  أخــرى  خيــارات  بقيــت 

منخفضــة.  جــد  نســب  إلى  الصــرف  ســعر  وإعــادة 

لكــن في الوقــت الحــالي، وحتــى مــع ارتفــاع أســعار البتــرول، يبقــى خيــار الإبقــاء 
علــى نظــام الدعــم كمــا هــو اليــوم خيــاراً صعبــاً في ظــل وجــود أولويــات أهــم 

بالنســبة للاقتصــاد الوطنــي كالاســتثمار والأمــن الغــذائي وترقيــة الصناعــة. 

كثــر  هــذا وينبغــي التنويــه أن نظــام الدعــم في الجزائــر علــى عيوبــه يبقــى مــن أ
الأنظمــة التــي تصــل إلى الفئــات الهشــة كمــا هــو مبيــن في الرســم البيــاني الــذي 

يمثــل معامــل جينــي )Gini( للفــوارق الاجتماعيــة. 

Banque mondiale, data.worldbank.org مارس 2018 صفحة 28. والمعد من بيانات البنك الدولي  Nabni مصدر البيان : تقرير نبني

6. قانون المالية 2022 

أما أرقام الميزانية فجاءت تكرس خفض ميزانية التجهيز والعجز في الميزانية العامة للسنوات الثلاث المقبلة. 

جدول 4: ميزانية الدولة لـ 2022 

2024 توقعات 2023 توقعات 2022 قانون المالية 2021

084,08 6 867,01 5 683,22 5 858,03 5 إيرادات الميزانية
071,65 3 939,64 2 857,86 2 769,66 2 الإيرادات الجبائية 
292,80 2 209,68 2 103,91 2 927,05 1  الجباية البترولية

719,63 717,69 721,45 161,32 1 إيرادات أخرى 

821,96 9 682,04 9 858,43 9 642,68 8 نفقات الميزانية 
451,23 6 273,73 6 311,53 6 664,51 5 التشغيل 
370,73 3 408,30 3 546,90 3 978,18 2 التجهيز 

)737,88 3( )815,02 3( )175,21 4( )784,65 2( توازن الميزانية 
)569,63 4( )541,73 4( )929,27 4( )614,23 3( توازن الخزينة العمومية 

)17,86( )18,70( )21,40( )16,51( نسبة التوازن إلى الناتج المحلي 
الخام 

1,942 2,074 قيمة التحويلات الاجتماعية 
19,7% 24% نسبة التحويلات من الميزانية

*المصدر: قانون المالية 2022 ومشروع قانون المالية 2022 
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في قانــون الماليــة لســنة 2022 تــم إدراج ملــف الدعــم علــى أن تتــم دراســته 
ووضــع آليــات تضمــن تكريــس الحفــاظ علــى المكاســب الاجتماعيــة للدولــة، 
لاســيما مــن خــال عقلنــة الدعــم ليكــون موجهــاً حصــراً إلى الفئــات المعــوزة، 
بحيــث جــاء في مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2022 في عــرض أســباب إدراج 
ملــف الدعــم، أن الفئــات التــي تســتفيد منــه هــي الفئــات الميســورة، وأن 
كثــر  المــرور مــن نظــام الدعــم الحــالي إلى نظــام دعــم موجــه يــأتي لضمــان أ

ا للنــواب.  للعدالــة الاجتماعيــة، وأنــه أصبــح مطلبــاً سياســيًّ

وجــاء في المــادة 188 مــن قانــون الماليــة: ›‹يوضــع جهــاز وطنــي للتعويضــات 
الوزاريــة  الدوائــر  مــن  خصوصــاً  يتشــكلّ  المؤهلــة،  الأســر  لصالــح  النقديــة 

المعنيــة والخبــراء الاقتصادييــن المعنييــن والمنظمــات المهنيــة.

الآليــات  تحديــد  بعــد  المدعمــة  المنتوجــات  أســعار  وتعديــل  تتــم مراجعــة 
والإجــراءات مــن طــرف الجهــاز المذكــور، بهــدف تحديــد التعويضــات الموجهــة 

لصالــح الأســر المؤهلــة للتحويــات النقديــة المباشــرة. 

علــى  قوانيــن  مشــاريع  شــكل  الوطنــي في  الجهــاز  أشــغال  نتائــج  تعــرض 
البرلمــان بغرفتيــه للبــتّ فيهــا، لاســيما قائمــة المنتوجــات المدعومــة المعنيــة 
التأهيــل للاســتفادة  بمراجعــة الأســعار، فئــات الأســر المســتهدفة، معاييــر 
مــن هــذا التعويــض وكــذا كيفيــات التحويــل النقــدي. ›‹أمــا قانــون الماليــة 

التكميلــي لســنة 2022 فلــم يتعــرض لمســألة الدعــم‹‹. 

خـــــــــاتمة 

وأخيــراً، فقــد اقترحــت مجموعــة مــن الباحثيــن وكذلــك المختصيــن وحتــى 
صنــدوق النقــد الــدولي علــى الجزائــر، صيغــاً وتجــارب لبلــدان أخــرى أثبتــت 
نجاعتهــا.  أذكــر هنــا اقتراحيــن لمجموعــة »نبنــي« في 2018 لإصــاح نظــام 

الدعــم مــع ربطــه بالإصــاح الضريبــي. 

ذات  الأســر  مــن  لـــ40%  التدريجــي  بالاســتهداف  يتعلــق  الأول  الاقتــراح 
الدخــل المنخفــض بإدخــال معيــار واضــح )كالدخــل( مــع بنــاء قاعــدة بيانــات 
بالتــوازي علــى أن يصــل الاســتهداف بعــد تدقيــق قاعــدة البيانــات إلى 20% 

مــن الأســر خــال 5 ســنوات. 

أمــا الاقتــراح الثــاني فهــو الدخــل الشــامل والــذي يمكـّـن جميــع المواطنيــن 
الجزائرييــن، مــا عــدا الأغنيــاء، مــن الاســتفادة مــن مبلــغ معيــن )2000 دينــار 
مــن   90% اســتهداف  إلى  الاقتــراح  هــذا  ويهــدف  أول(.  كاقتــراح  جزائــري 
ــا، مــا يمكّــن الدولــة مــن الحصــول  الجزائرييــن شــريطة حيازتهــم حســاباً بنكيًّ
علــى قاعــدة بيانــات واســتقطاب المداخيــل التــي تتواجد في الســوق الموازية. 
أمــا صنــدوق النقــد الــدولي فقــد أصــدر عــام 2014 تقريــراً مفصــاً عــن تجــارب 
هــذه  حــددت  أفريقيا. وقــد  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  في  الدعــم 

الدراســة ســتة عوامــل مرتبطــة بالإصــاح الفعــال لأنظمــة الدعــم. وهــي5: 

• الإعــداد الجيــد، بمــا في ذلــك التخطيــط الدقيــق لســرعة الإصلاح والنطاق 	
الــذي يغطيــه، بمســاعدة فنيــة مــن الأطــراف الدولية المعنية؛

  صنــدوق النقــد الــدولي » إدارة الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى« يوليــو 2014  -  5
إصــاح الدعــم في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا - صفحــة 3.

• الالتــزام القــوي بالإصــاح مــن جانــب الحكومــة، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه 	
وبنــاء  التواصــل  خــال  مــن  للإصــاح،  الداعمــة  الآراء  توافــق في  ببنــاء 

التحالفــات؛

• تعزيــز أو اســتحداث شــبكات فعالــة للأمــان الاجتماعــي بغيــة تخفيــف 	
أثــر إصــاح الدعــم علــى شــرائح الســكان محــدودة الدخــل؛

• توافــر أوضــاع اقتصاديــة مواتيــة، ولا ســيما معــدلات نمــو اقتصــادي 	
ا؛ نســبيًّ مرتفعــة 

• بشــأن 	 الآراء  توافــق  ببنــاء  تقــوم  الأحــزاب  متعــددة  حكومــة  وجــود 
الأحــزاب. مختلــف  بيــن  الإصــاح 

أمــا بالنســبة للجزائــر فيقتــرح مختصــو الصنــدوق علــى الحكومــة الجزائريــة 
تدريجــي  إدخــال  مــع  مختلفــة  منتجــات  عبــر  الأســعار  زيــادات  ترتيــب 
يتــم  أن  يجــب  الأســعار  رفــع  الهشّــة.  الفئــات  تســتهدف  ماليــة  لتحويــات 
قائمــة قواعــد  تبنــي  يجــب  كمــا  تدريجــي وعبــر منتجــات مختلفــة  بشــكل 
غيــر مسيّســة وواضحــة لتحديــد الأســعار، وفي الوقــت نفســه يتــم بنــاء قاعــدة 

النقديــة.   للتحويــات  الفعــال  بالتوجيــه  تســمح  بيانــات 

وقــد أبــدت الجزائــر منــذ فتــرة نيتهــا للقيــام بإصــاح نظــام الدعــم، بحيــث صــرح 
وزيــر الماليــة في 2017 بوجــود مشــروع تجربــة علــى مســتوى ولايــة الجزائــر 
بقيــت  التجربــة  أن  إلا  موجــه،  دعــم  لتحقيــق  نموذجيــة  كولايــة  العاصمــة 

حبيســة التصريحــات السياســية. 

وجــاء قانــون الماليــة لســنة 2022 ليضــع مســألة الدعــم علــى طاولــة النقــاش 
السياســي باســتحداث جهــاز وطنــي للتعويضــات النقديــة. 

كمــا أن الحكومــة الجزائريــة مدركــة تمامــاً لتكاليــف التحويــات الاجتماعيــة، 
بــاب عــرض أســباب  2022 في  الماليــة  كمــا جــاء ذلــك في مشــروع قانــون 
باســتحالة  مدركــة  وهــي  النقديــة،  للتعويضــات  وطنــي  جهــاز  اســتحداث 
كل آليــات تمويــل العجزيــن  الاســتمرار في نفــس منظومــة الدعــم بســبب تــآ

المذكورين أعلاه.   

التوصيات
1. على المدى القصير

 
أ. البدء بقطاع الطاقة 

يــؤدي الدعــم في قطــاع الطاقــة غالبــاً إلى تثبيــط الاســتثمار ويشــجع التهريــب 
ا بشــكل مضاعــف علــى  ونشــاط الســوق الســوداء، وهــو بذلــك يؤثــر ســلبيًّ
الاقتصــاد. مــن أجــل ذلــك نقتــرح أن يبــدأ الإصــاح مــن هــذا القطــاع كأولويــة. 
ا  ــا وسياســيًّ هــذا ويعتبــر رفــع الدعــم عــن الوقــود والطاقــة أقــل تكلفــة اجتماعيًّ
وأعلــى تأثيــراً علــى ميزانيــة الخزينــة العموميــة. يمكــن للحكومــة الجزائريــة 
القيــام برفــع أســعار الوقــود والطاقــة بشــكل متــدرّج كل ســتة أشــهر حتــى 

تصــل إلى مســتويات تقتــرب مــن مســتوى أســعار الطاقــة الدوليــة. 

تدابيــر  اســتحداث  يمكــن  والسياســية،  الاجتماعيــة  الصدمــات  ولتفــادي 
فــة تســتهدف الفئــات المســتحقة مثــل زيــادة الأجــور في القطــاع العــام،  مُخَفِّ
اســتحداث تحويــات مباشــرة لصالــح فئــات مســتهدفة، والقيــام بحمــات 

الجماهيــري.  للتواصــل 

والوقــود،  الطاقــة  عــن  الدعــم  رفــع  يخلفّهــا  التــي  التضخّميــة  للآثــار  ونظــراً 
خاصــة علــى القطــاع المنتــج والفلاحــة، فإنــه ينبغــي إيجــاد تدابيــر مناســبة 
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تنافســيتهم.  علــى  والإبقــاء  والفلاحيــن  المنتجيــن  لمتابعــة 

ب. ضرورة إنشاء سجل اجتماعي موحد 

يســاعد في تطبيــق نظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل لتــأتي البرامــج المســتهدفة 
وتكملــه. فبرامــج حمايــة المســتهلك لا تكفــي وحدهــا ولــم تكــن يومــاً الحــل.

هــذا ويعتبــر وضــع قاعــدة بيانــات شــفافة ودقيقــة أهــم تحــدٍّ للقيــام ببناء نظام 
دعــم اجتماعــي موجــه ويحقــق المســاواة. لذلــك نقتــرح إشــراك الجماعــات 
المحليــة والمجتمــع المــدني المحلــي في بنــاء هــذه القاعــدة وتزويدهــا بالمــوارد 

البشــرية والماديــة التــي تضمــن فعاليتهــا. 

إن إشــراك الجماعــات المحليــة مــن شــأنه أن يحــد مــن اســتبعاد الفئــات 
الهشة البعيدة والأمية التي لا تنخرط في الأنظمة التكنولوجية والمعلوماتية 

الحديثــة.

2. على المدى المتوسط 

أ. توسيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني والشيك:

يعــاني الاقتصــاد الجزائــري مــن مشــكلة الســوق الســوداء أو الموازيــة والتــي 
يعتبــر نظــام الدعــم وســعر الصــرف مــن بيــن أهم أســبابها. ويعتبر الاســتعمال 
المفــرط للنقــد أهــم الوســائل التــي يعتمــد عليهــا المتعاملــون في هــذه الســوق 

الموازية. 
نحــن نقتــرح أن توضــع تحفيــزات حقيقيــة للمتعامليــن الاقتصادييــن الذيــن 
يســتعملون وســائل دفــع غيــر النقــد كإلغــاء الرســوم علــى القيمــة المضافــة 
اللذيــن يعتبــران كذلــك مــن أهــم أســباب  والرســم علــى النشــاط المهنــي 

اللجــوء إلى الســوق الموازيــة. 

كمــا نقتــرح اســتعمال الدفــع بالهواتــف عــن طريــق الشــحن وتســهيل هــذه 
الوســيلة التــي أثبتــت نجاعتهــا في كينيــا علــى ســبيل المثــال. 

إن تشــجيع اســتقطاب الأمــوال المتاحــة في الســوق الموازيــة يمنــح الجزائــر 
قــدرات إضافيــة لتمويــل الاقتصــاد عــن طريــق البنــوك، ويمكــن مــن خلالهــا 
التــي  الفئــات  تحديــد  تســتعمل في  بيانــات دقيقــة  قاعــدة  علــى  الحصــول 
تســتحق الدعــم. إن أي قاعــدة بيانــات يتــم إعدادهــا ســتعتبر المتعامليــن في 

الســوق الموازيــة فئــاتٍ هشــة بينمــا في الحقيقــة هــم غيــر ذلــك. 

أنــواع  كل  بنــاء  في  الدولــة  تدخــل  مــن  والحــد  الســكن  قطــاع  إصــاح  ب. 
كن لمســا ا

 
الدولــة  وتقــوم  الجزائــر،  في  للدعــم  مســتهلك  كبــر  أ ثــاني  الســكن  يعتبــر 
أنــواع المســاكن ســواء اجتماعيــة أو شــبه  الجزائريــة منــذ عقــود ببنــاء كل 
اجتماعيــة، ترقويــة، ريفيــة، بالإيجــار أو معــدّة للبيــع أو عــن طريــق صيــغ الدعــم 
المختلفــة كإعانــات صنــدوق الســكن والصنــدوق الوطنــي لمعادلــة الخدمــات 
الاجتماعــي   وغيرهــا مــن الصيــغ. وقــد ذكرنــا في بدايــة هــذا المقــال مــا يســببه 

هــذا النــوع مــن الدعــم مــن تشــوهات.

نحــن نقتــرح أن توجــه الحكومــة الجزائريــة برامجهــا الســكنية إلى صيــغ الإيجــار 
بــدل التمليــك الــذي تعتمــده، وأن تشــجع ســوق الإيجــار بتحفيــزات حقيقيــة 
تصــل إلى دعــم مباشــر، مــا سينشّــط ســوق الإيجــار ويقلــل مــن البحــث الدائــم 
عــن هامــش الربــح الــذي يحققــه الحصــول علــى ســكن اجتماعــي أو مدعــوم. 
بالتــوازي مــع ذلــك، نقتــرح تســهيل الحصــول علــى الأراضــي المعــدّة للترقيــة 
العقاريــة بمختلــف صيغهــا، ســواء بإلغــاء حقــوق التســجيل أو الرســوم علــى 

القيمــة المضافــة في البيــع. 

1.  متابعة المؤسسات التي حصلت على الدعم في نسب الفائدة

نحــن ننصــح بمواصلــة دعــم المؤسســات عــن طريــق دعــم نســب الفائــدة 
كمــا هــو معمــول بــه. لكــن في المقابــل لا يوجــد متابعــة لهــذه المؤسســات 
بعــد انقضــاء مــدة دعــم نســب الفائــدة ومختلــف الإعفــاءات مــن الضرائــب 
والرســوم. وتلجــأ جــلّ هــذه المؤسســات إلى الســوق الموازيــة والتهــرب مــن 

التصريــح عــن أرقــام أعمالهــا الحقيقيــة. 

ولتحقيــق ذلــك نقتــرح وضــع آليــات لمتابعــة رقــم الأعمــال الحقيقــي خــال 
فتــرة الإعفــاءات والدعــم، مــا ســيحقق للخزينــة عائــدات علــى الاســتثمار الــذي 

قدمتــه عــن طريــق الدعــم والإعفــاء الضريبــي. 

 2. رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية 

أخيــرة  كمرحلــة  الاســتهلاكية  المــواد  عــن  الدعــم  رفــع  يكــون  أن  نقتــرح 
بالطاقــة  مقارنــة  المنخفضــة  ولقيمــه  والسياســية  الاجتماعيــة  لحساســيته 

والســكن. 

ــا  إن رفــع الدعــم عــن المــواد الاســتهلاكية مــن شــأنه أن يخلــق تضخمــاً آنيًّ
ســرعان ما ســيتحول إلى ارتفاع في الأســعار يســتفيد منه المنتجون أصحاب 

رؤوس الأمــوال. 

لكــن رفــع الدعــم عــن المــواد المدعومــة ســيحد مــن نســب التبذيــر الكبيــرة 
التــي نشــاهدها اليــوم علــى الحليــب والخبــز وحتــى البنزيــن. وهــو كذلك يخلق 
 )effet de substitution( الاســتبدال‹‹  ›‹تأثيــر  الاقتصــاد  في  يســمى  مــا 
في  أرخــص  أخــرى  بســلعة  ســلعة  باســتبدال  المســتهلك  ســيقوم  بحيــث 
حالــة ارتفــاع ســعرها ووجــود بدائــل عنهــا. ويــؤدي تأثيــر الاســتبدال إلى خلــق 
طلــب علــى مــواد أخــرى، مــا سيشــجع الاســتهلاك والحــد مــن ظاهــرة التبذيــر 

باســتهلاك مــا يحتاجــه فقــط. 

وفي الأخيــر، فــإن عوامــل الاقتصــاد السياســي كتأثيــر الجماعــات المســتفيدة 
مــن الدعــم علــى مســيرة الإصــاح، يعتبــر أمــراً ينبغــي الانتبــاه لــه، ويمكــن 
مشــروع  علــى  واجتماعــي  سياســي  توافــق  خلــق  طريــق  عــن  معالجتــه 
الإصــاح وزيــادة الشــفافية والدقــة بطــرح مشــروع إصــاح واضــح المعالــم 

الأرقــام.   ودقيــق 
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عم الاجتماعي في  سِياسة الدَّ
الجزائر: الكُلفة الاقتصادِية وحتمية 

الإصلاح 
حسان حامي

مقدمة
مــع طــرح قانــون الماليــة لســنة 2022 للمناقشــة العلنيــة ثــم المصادقــة عليــه 
في المجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس الأمّــة في نوفمبــر مــن العــام الماضي، 
عــاد موضــوع الدعــم الاجتماعــي ومخصصــات التحويــات الاجتماعيــة مــن 
ميزانيــة الدولــة ليُِطــرَح في مســاحات النقــاش العموميــة، خاصــة بعــد عــرض 
الوزيــر الأول ووزيــر الماليــة أيمــن عبــد الرحمــن لقانــون الماليــة ومــا جــاء بــه 
مــن حُزمــة مــن الضرائــب علــى عديــد مــن النشــاطات الاقتصاديــة وكذلــك 
والتــي  الاســتهلاك  واســعة  المــواد  مــن  العديــد  اســتيراد  علــى  الأمــر  هــو 
لطالمــا التزمــت الدولــة بدعمهــا كالســكر والزيــت. هــذا طبعــاً مــع إعــادة تذكيــر 
الوزيــر الأول ورئيــس الجمهوريــة في كل مناســبة »بــأن الدولــة لــن تتخلــى 
ومــا  الأرض  يــرث الله  أن  إلى  لمواطنيهــا  الاجتماعــي  الدعــم  عــن سياســة 
عليهــا«،  مــا هــو إلا لازمــة لفظيــة  دأب الخطــاب الرســمي علــى تكرارهــا خاصــة 
عنــد مناقشــة قانــون الماليــة كأهــم فصــل مــن فصــول العمــل البرلمــاني إذ 
يُعتبــر هــذا القانــون الشــأن الوحيــد الــذي قــد يهتــم لــه المواطــن الجزائــري 
فيمــا يتعلــق بعمــل البرلمــان، بالنظــر إلى الأثــر المــالي والاقتصــادي المترتــب 
عــن الزيــادات في الضرائــب والأعبــاء الماليــة التــي قــد تمــس قوتــه ونشــاطه 

الاقتصــادي.

لقــد قــدم الوزيــر الأول في عرضــه لقانــون الماليــة تصــوراً نقديــاً لآليــة الدعــم 
الاجتماعــي الحاليــة، دون أن يُفصــح عــن بدائــل الحكومــة لهــا أو عــن أجنــدة 
تســيير مخصصــات  نمــوذج جديــد في  إلى  الانتقــال  زمنيــة ســتنظم عمليــة 
أن  نعتقــد  يجعلنــا  تصــور  وهــو  نهائيــاً.  عنــه  التخلــي  حتــى  أو  الدعــم  هــذا 
خِيــارات التراجــع أو إعــادة توجيــه الدعــم الاجتماعــي هــي مســألة ذات أهميــة 
الحــراك  بعــد موجــة  لا ســيما  الظــرف،  هــذا  للســلطة في  بالغــة  وحساســية 
الشــعبي التــي بقيــت لمــا يُقــارب العــام ونيــف قبــل أن يتراجــع زخمــه مــع 

تصاعــد الأزمــة الوبائيــة عالميــا ومحليــا.

  يدعونــا هــذا النقــاش الحاصــل إذا، لمحاولــة فهــم تداعيــات ذلــك التدخــل 
الدولتــي في الشــأن الاقتصــادي والخلفيــات التاريخيــة والأيديولوجيــة للدولــة 
العلاقــات  كل  تأميــم  علــى  قامــت  ريعيــة  كدولــة  الجزائــر  في  الاجتماعيــة 
الاقتصاديــة في ســياقات سياســية مُتأزمــة امتــدت أثارهــا علــى علاقــة الدولــة 
بالمجتمــع وعلاقــات الإنتــاج داخلــه. وهنــا نحــن لســنا بصــدد عــرض مجمــل 
للمســألة  إســتجاباتها  أو  اجتماعيــة  كدولــة  للدولــة  الاجتماعيــة  التدخــات 
التضامــن  الســكن،  التعليــم،  الصحــة،  )الشــغل،  عــام  بشــكل  الاجتماعيــة 
الاجتماعــي(. بــل نحــاول تحديــدا الإحاطــة بموضــوع الدعــم الاجتماعــي كواحــد 
مــن مســارات التدخــل الاجتماعــي للدولــة مــن خــال فهــم الخلفيــة التاريخيــة 

والأيديولوجيــة للدولــة الاجتماعيــة. وكــذا فهــم العلاقــة بيــن مســألة الدعــم 
خيــار  عــن  تراجــع  بصــدد  نحــن  وهــل  الريعيــة،  الدولــة  وأزمــة  الاجتماعــي 
الدعــم الاجتماعــي أم نحــو حتميــة إصــاح هــذا النظــام تحــت وطــأة الحاجــات 

الاجتماعيــة مــن جهــة وتقلــص المــوارد الماليــة مــن جهــة أخــرى؟  

1. الخلفية التاريخية 
والإيديولوجية للدولة 
الاجتماعية في الجزائر

       لا يمكــن مناقشــة موضــوع الدعــم الاجتماعــي مــن زاويــة الاقتصــاد حصــرًا 
في الحالــة الجزائريــة. إنــه موضــوع عابــر لأدوات التحليــل الاقتصــادي والمــالي 
ليطــرح نفســه مــادة للبحــث التاريخــي والسياســي والاجتماعــي والاقتصــاد 
السياســي، فلطالمــا عَرفَّــتْ الدّولــة الجَزائريــة نفســها بكونهــا دولــة اجتماعيــة 
ســة لهــا في ســياق تاريخــي فــارق،  وذلــك تماهيــاً مــع تلــك الأيديولوجيــة المُؤَسِّ
وهــي حــرب التحريــر وظــروف الاســتقلال. فكمــا كانــت الأخيــرة نتيجــة نضِــال 
والتفــاوت  والأميــة  الفقــر  مــع  نتيجــة صــراع  كذلــك  فإنهــا  الاســتعمار  ضــد 
الطبقــي الــذي ورثتــه الدولــة الوليــدة بعــد الاســتقلال. لقــد تأسســت العلاقــة 
بيــن الدولــة والمجتمــع لمــا يقــرب ســتين ســنة مــن الاســتقلال علــى شــكل 
مــن الرعايــة أو »الدولــة الحاميــة« لمواطنيهــا )أو رعاياهــا( وتمظهــرت هــذه 
العلاقــة في العديــد مــن السياســات العموميــة المُموّلــة ريعيًــا والمؤدلجــة 
سياســياً، رغــم الازمــات الاقتصاديــة والسياســية وحتــى الأمنيــة التــي مــرّت 

بهــا البلــد.

     يُحيلنــا فهــم ســياقات ظهــور الدولــة الاجتماعيــة في الجزائــر، إلى إدراك 
حالــة الهشاشــة والفقــر والتخلــف التــي عرفهــا مجتمــع خــرج مــن اســتعمار 
طويــل الأمــد، مــزق كل البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة. وقــد صــادر – هــذا 
إلى  المجتمــع  هــذا  فئــات  بأغلــب  ورمــى  الثــروة  كل مصــادر   - الاســتعمار 
العــوز والأميــة والمــرض وانعــدام أي شــكل مــن أشــكال الخدمــات. لقــد مثّــل 
الاســتقلال حالــة انتقــال مــن دولــة قهــر احتــالي وظلــم اقتصــادي واجتماعــي، 
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إلى دولــة الاســتقلال العادلــة في توزيــع مواردهــا والحاميــة لمواطنيهــا، غيــر أن 
هــذا الانتقــال المضطــرب والعنيــف والســريع، لعــب دورا حاســما في تشــكيل 

ســمات العلاقــة بيــن الدولــة الفتيــة والاقتصــاد والمجتمــع.

     مثلــت سياســات الدعــم الاجتماعــي الممولــة ريِعيًــا والمُنســابة في قنــوات 
تأثيــث شــرعيتها  الســلطة  في  أدوات  أهــم  إحــدى  العموميــة،  السياســات 
)الشــرعية التنمويــة( لعقــود، إذ كانــت الخيــارات الاقتصاديــة للســلطة منــذ 
كية، ثــم انفتــاح اقتصــادي  ســتينيات القــرن الماضــي )تســيير ذاتي، اشــترا
شــكلي( مســاراتِ صبّــت كلُهّــا في كــون الدولــة هــي اللاعــب الوحيــد في تســيير 
الشــأن الاقتصــادي وتدبيــر التنميــة. وهــذا لاعتقــاد الســلطة أن لبرلــة الاقتصــاد 
والتنافــس الحُــرّ للمجتمــع علــى المصالــح الاقتصاديــة ســيؤدي إلى حالــة مــن 

الانقســام والتفتــت. 

2. الدعم الاجتماعي وهيكل 
التحويلات الاجتماعية  

تــروم فلســفة الدعــم الاجتماعــي إلى تقليــل الفــوارق الاجتماعيــة وخلــق تــوازن 
آليــة ليســت  إطــار سياســة اجتماعيــة عامــة، وهــي  الأفــراد في  بيــن مصالــح 
مرتبطــة بالــدول الرعائيــة في العالــم الثالــث فحســب، بــل تنســحب كذلــك علــى 
 welfare الــدول الرأســمالية التــي قامــت علــى أســاس مفهــوم دولــة الرفــاه
الألمــاني  النمــوذج  في  نجــده  مــا  وهــذا  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  بعــد   state
التعــاون  العديــد مــن دول مجموعــة منظمــة  الفرنســي كمــا وفي  والنمــوذج 
والتنميــة الاقتصاديــة. غيــر أن الاختلافــات تكَمُــن أساسًــا في حــدود التدخــات 
الدوليــة الخارجيــة في الشــأن الاقتصــادي ومعاييــر المبــادرة والحريــة والشــفافية 
والرقابــة والمحاســبة. وهــي شــروط ترتبــط بظــروف النظــام السياســي في هــذه 
واســتقلالية  الديمقراطيــة  الممارســات  وحــدود  الشــرعية  ومســألة  الــدول 

وحياديــة المؤسســات المُنظمــة للشــأن العــام.

الدولــة  بمشــروع  الاجتماعــي  الدعــم  مفهــوم  ارتبــط  الجزائريــة،  الحالــة  في 
الاجتماعية وشعار العدالة الاجتماعية، إذ تجسد ذلك في المواثيق المؤسسة 
الجزائريــة  للدولــة  مؤسســة  كوثيقــة  نوفمبــر  أول  بيــان  مــن  بدايــة  للدولــة 
المســتقلة والحديثــة تحــت عنــوان بنــاء الدولــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة ثــم 
النظــام  عــن  حديثهــا  معــرض  في  منــه   11 المــادة  وتحديــدا   1976 دســتور 
كي والنظــام الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي تقــوم عليــه.  ولقــد تمظهــر  الاشــترا
الاجتماعيــة  بالخدمــات  علاقــة  لهــا  واســعة  قطاعــات  دعــم  في  واقعــا  ذلــك 
ودعــم  الاجتماعيــة،  والتحويــات  الاجتماعيــة،  والحمايــة  والســكن،  كالصحــة، 
الطاقــة، وهــي قطاعــات انســابت فيهــا مخصصــات الدعــم الاجتماعــي في كل 
قوانيــن الماليــة علــى مــرّ الســنوات والحكومــات. ومــع صــدور القانــون 84-
17 في جويليــة 1984 تحــت عنــوان » التدخــات العموميــة« في المــادة 24 
مــن القانــون، أصبحــت مســألة الدعــم الاجتماعــي بنــداً ثابتــاً في قوانيــن الماليــة، 
كضــرورة حتميــة مؤكِّــدة علــى عــدم تخلــي الدولــة علــى كينونتهــا الاجتماعيــة. 

ارتبــط الدعــم بمــا يُعــرفَ بهيــكل التحويــات الاجتماعيــة والذي ضم دعم الأســر 
)دعــم أســعار المــواد واســعة الاســتهلاك، التعليــم، الطاقــة، الســكن، الصحــة، 
وخاصــة فئــة المجاهديــن والمتقاعديــن، وذوي ال احتياجــات الخاصــة(. يمكــن 
ملاحظــة الأثــر المــالي والاجتماعــي لهــذه التحويــات مــع بدايــة العهــدة الرئاســية 
الأولى للرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة )1999-2004(، وذلــك طبعــا 
عائــد إلى حالــة الاســتقرار السياســي الــذي رافقــه تحســن ملحــوظ في أســعار 
للخزينــة  الأكبــر  المُمــوّل  البتروليــة،  الجبايــة  مــن  التحصيــل  وتزايــد  النفــط 

العموميــة. وهــذا مــا نلحظــه بالنظــر الى تصاعــد قيمــة هــذه التحويــات مــن 
مليــار   1760 ثــم   ،2009 إلى 1207.8 ســنة   2001 دينــار ســنة  مليــار   315
ســنة 2018 ليصــل إلى 1942 مليــار دينــار في قانــون الماليــة الجديــد برســم 

ســنة 2022.

3. الدعم الاجتماعي وأزمة 
الدولة الريعية 

ارتبــط تزايــد مخصصــات الدعــم الاجتماعــي خــال العشــرين ســنة الماضيــة، 
علــى  الاجتماعيــة  العدالــة  مســألة  وإلحــاح  الاجتماعــي  المطالــب  بتزايــد 
الحكومــات المُتعاقبــة، وهــو أمــر مفهــوم بالنظــر إلى الطفــرة النفطيــة التــي 
عرفتهــا البــاد الى غايــة ســنة 2014، ورغبــة الســلطة آنــذاك في إعــادة بنــاء 
مؤسســات وبنيــة تحتيــة قاربــت علــى الانهيــار بعــد عقــد مــن الأزمــة الأمنيــة 
رغــم  الدعــم  عــن  الدولــة  تراجــع  عــدم  هــو  المُلاحَــظ  أن  غيــر  والسياســية. 
انخفاض أسعار النفط بعد ذلك والتي وصلت إلى حدود تاريخية )12دولارا 
للبرميــل( في مــاي 2020. تُحيلنــا هــذه الملاحظــة إلى حتميــة مفادهــا عــدم 
رغــم  الاجتماعــي  الدعــم  عــن سياســة  الكلــي  التخلــي  علــى  الدولــة  قــدرة 
الضغــط المتزايــد علــى الميزانيــة وانخفــاض احتياطــي الصــرف إلى 44 مليــار 
دولار حســب تصريــح رئيــس الجمهوريــة في جويليــة 2020 بعــد أن وصــل إلى 

200 مليــار دولار ســنة 2014.

المشــاريع  المــالي والفســاد في تســيير  الهــدر  النظــر عــن سياســات  بغــض 
والتــي  الماضيــة،  ســنة  العشــرين  خــال  البــاد  عرفتهــا  التــي  العموميــة 
تعتــرف الســلطة ذاتهــا بأنهــا أوقعــت الاقتصــاد في اختــالات عميقــة يصعــب 
لــم تخــرج عــن حتميــة الاســتمرار علــى  إصلاحهــا، إلا أن حُلولهــا وخياراتهــا 
نفــس الممارســات الريعيــة الســابقة ومنهــا خِيــار الدّعــم الاجتماعــي المُعَمّــم 
)الحقيقيــة(  الاقتصاديــة  والخدمــات  الســلع  أســعار  بيــن  الفــروق  وتحَّمُــل 
كــم لقيمــة الدينــار أمــام الــدولار.  وأســعارها الاجتماعيــة. رغــم التدهــور المترا
المــواد ذات  العديــد مــن  الضريبيــة علــى  التخفيضــات  ذلــك بالإضافــة إلى 

الاســتهلاك الواســع في شــكل دعــم غيــر مباشــر لهــذه الســلع.

آليــات الدعــم الاجتماعــي الكلاســيكية ذلــك الفشــل  يعكــس الإبقــاء علــى 
المُزمــن في تدبيــر الشــأن الاقتصــادي والاكتفــاء أمــام هــذه الوضعيــة المترديــة 
النقــود(  )طبــع  التقليــدي  غيــر  كالتمويــل  الماليــة  التصحيحــات  ببعــض 
وتخفيــض قيمــة الدينــار وربــط الموازنــة العامــة بانتظــارات أسّــعار النفــط في 
الســوق الدوّليــة. إنهــا وضعيــة تؤشــر علــى عــدم قــدرة الســلطة علــى تجــاوز 
تلــك الأدوار التوزيعيــة للدولــة )الدولــة الرازقــة( وتحويــل جملــة العلاقــات 
الســوق  آليــات  تسوســها  للثــروة  خالقــة  إنتاجيــة  علاقــات  إلى  الاقتصاديــة 
وحريــة المبــادرة وشــفافية وديمومــة القوانيــن والتشــريعات ذات العلاقــة 
المُؤطــرة  والقانونيــة  التنظيميــة  البُنــى  مــن  كة وغيرهــا  والشــرا بالاســتثمار 

الاقتصــادي. للنشــاط 
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4. الأثار الماليّة والاقتصادية 
لسياسة الدّعم الاجتماعي

أثــارا عميقــة علــى  الدعــم الاجتماعــي علــى مــدى عقــود،  خلفّــت سياســة 
الاقتصــاد الوطنــي وتوازنــات الخزينــة العموميــة الماليــة، كمــا خلقــت علــى 
الأوجــه  مُتعــددة  وانحرافــات  اختــالات  الاجتماعيــة  الدولــة  أدوار  هامــش 
اقتصاديــة وماليــة وحتــى اجتماعيــة وسياســية وهــو مــا ســنحاول حَصــرهُ 

فيمــا يلــي:      
كــم علــى ميزانيــة الدولــة بفعــل تزايــد الحاجــات  أولا. الضغــط المتزايــد والمترا
وتقلبــات الأســعار في الأســواق العالميــة للمــواد الأساســية ذات الاســتهلاك 
الواســع، والــذي خلــق بــدوره أثــرا ســلبيا علــى ميزان المدفوعــات وظهر مؤخراً 
في أزمــات النــدرة وارتفــاع الأســعار لعديــد مــن المــواد الغذائيــة في الأســواق 
العالميــة وفي عجــز الخزينــة العموميــة علــى تغطيــة الفــوارق في الأســعار، 
الأمــر الــذي تعامــل معــه الخطــاب الرســمي بمنطــق افتعــال الأزمــات تحــت 

مُســمى المضاربــة والاحتــكار.

واســعة  والســلع  الأســر  دعــم  الاجتماعيــة في  التحويــات  عــن  نتــج  ثانيــا.  
المســتوردة،  والمــواد  الســلع  هــذه  أســعار  في  واســعة  فــوارق  الاســتهلاك 
تمــدد لظاهــرة  نتــج عنــه  مــا  المجــاورة. وهــذا  الــدول  بأســعارها في  مقارنــةً 
الحــدود وحتــى في حــالات أخــرى تصديــر منتجــات مصنعــة  التهريــب عبــر 

الوطنــي.  نزيفــا مزمنــا للإقتصــاد  مــا مثــل  بمــواد مدعمــة وهــو 

ثالثــا. تاريخيــا لا يمكــن الحديــث عــن برجوازيــة محليــة جزائريــة، وهــذ بالنظــر 
إلى حالــة التفكيــك التــي عرفتهــا كل أشــكال النشــاط الاقتصــادي أثنــاء الفتــرة 
والتســويق  الإنتــاج  أشــكال  لــكل  المدوّلــن  الاحتــكار  وكذلــك  الاســتعمارية 
والتوريــد بعــد الاســتقلال. في مقابــل ذلــك، ظهــرت أوليغارشــية ماليــة أقــرب 
إلى وصــف الكومبرادويــة، كنتجــة لهــذا الشــكل مــن الانفــاق العمومــي للدولــة 
المتعــددة  مــوارده  علــى  اعتاشــت  الــذي  و  الاجتماعيــة  أداورهــا  إطــار  في 
)الصفقــات العموميــة، القــروض البنكيــة، الاســتيراد( هــذه الفئــة، وهــذا بالنظــر 
إلى قربهــا مــن نــواة الســلطة خاصــة في العشــرين ســنة الماضيــة. إضافــة إلى 
يــة » le clanisme « عمليــة  مــوارد الدعــم الاجتماعــي أيــن كانــت العُصبوَّ

مُمَنهجــة في عمليــة في تقاســم ريــوع الدولــة.

رابعــا. أمــا فيمــا يتعلــق بالجانــب المــالي، فــإن ميزانيــة الدولــة تتحمــل عبئــاً 
كمــاً بالنظــر إلى مصروفــات الدعــم والــذي لا حــدود ماليــة لــه. فهــو يرتبــط  مترا
بأســعار المــواد الغذائيــة المدعومــة وكذلــك بالمــواد الطاقويــة في الأســواق 
العالميــة والتــي بارتفاعهــا ترتفــع كلفــة الدعــم مــن ميزانيــة الدولــة. كمــا أن 
الدعــم الاجتماعــي يتــوزع علــى جميــع فئــات الدخــل ســواء المنخفــض أو 
المرتفــع بالرغــم مــن أن فلســفة الدعــم الاجتماعــي يفتــرض بهــا أن تذهــب 
لأصحــاب الدخــول المحــدودة. وهــذا مــا يعــزز مبــدأ اللامســاواة. فحســب تقريــر 
للبنــك الــدولي حــول نظــام الدعــم الاجتماعــي وتحديــدا فيمــا تعلــق بدعــم 
المحروقــات، فــإن الفئــات ذات المداخيــل المرتفعــة تســتهلك مــن المــواد 
الطاقويــة ســتة أضعــاف مــا يســتهلكه أصحــاب الدخــل المحــدود وهــو نفــس 
المنــوال الــذي تســتهلك بــه تلــك الفئــات المرتفعــة الدخــل الكهربــاء بنســبة 
61 % مــن الدعــم المخصــص لهــذه الخدمــة والميــاه بنســبة 58 % والمــواد 

الغذائيــة بنســبة 18 %. 

5. إصلاح نظام الدعم 
الاجتماعي: تراجع أم تطوّر؟ 

في العمــوم، يمكــن أن نجمــل الوضعيــات التــي تلجــأ فيهــا الــدول إلى حتميــة 
إصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي أو التخلــي عنــه إلى وضعيتيــن: 

طــرف  مــن  المفروضــة  التصحيحيــة  بالشــروط  ترتبــط  الأولى  الوضعيــة 
المؤسســات الماليــة الدوليــة )البنــك الــدولي، صنــدوق النقــد الــدولي...( أو 
الدولييــن في ســياق إصلاحــات إقتصاديــة وماليــة  المانحيــن  تحــت ضغــط 
ماكرواتيــة وشــاملة وتســتوجب ذلــك بالنظــر إلى الحالــة المترديــة لإقتصــاد 

الخارجيــة. للإســتدانة  واضطــراره  مــا  بلــد 

الوضعيــة الثانيــة ترتبــط بخيــارات داخليــة تكــون محــلّ نقــاش بيــن الســلطة 
والفاعليــن المحلييــن في الحقــل الاقتصــادي، خاصــاً كان أو عامــاً، وكذلــك 
إلى  بالنظــر  خبــراء...(  جمعيــات،  عماليــة،  )نقابــات  الاجتماعييــن  الشــركاء 
وضــع اقتصــادي مقلــق أو أزمــات محدقــة. وهــو الأمــر الــذي يرتبــط بتوفــر 
الاعــام  وحريــة  التمثيليــة  والمؤسســات  الديمقراطيــة  الممارســة  شــروط 
الحقيقيــة، والأهــم بتوفــر ظــروف ملائمــة مــن الشــفافية والقــدرة علــى الولــوج 
إلى المعلومــة مــن أجــل تحليــل عقــاني وموضوعــي للمعطيــات الحقيقــة 

الوطنــي. للاقتصــاد 

 بالإســقاط علــى الحالــة الجزائريــة راهنــاً، لا يمكــن القــول أن وضعيــة الاقتصــاد 
الوطنــي وصلــت إلى درجــة الاســتدانة الخارجيــة حتــى تســتجيب لأي ضغــوط 
مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة. كمــا أن الشــروط الموضوعيــة لطــرح نقــاش 
حقيقــي حــول مســألة إصــاح أو التخلــي عــن الدعــم الاجتماعــي لا تــزال غيــر 
متوفــرة. إنهــا وضعيــة غامضــة بالنظــر أيضــاً إلى تناقض واختلاف التصريحات 
الرســمية حــول المســألة، وتحديــداً ذلــك التقييــم الســلبي مــن طــرف الوزيــر 
الأول ووزيــر الماليــة لطريقــة تســيير مخصصــات الدعــم الاجتماعــي خــال 

الســنوات الماضيــة. 

إنهــا حالــة مــن التــردد والــاّ يقيــن في ســياق ســجال بيــن المنطــق الاقتصــادي 
الزبائنيــة  أدواتــه  أهــم  عــن  يتنــازل  أن  يريــد  لا  الــذي  السياســي  والقــرار 
التــي بنــى عليهــا شــرعيته كوريــث للدولــة الراعيــة لمواطنيهــا. ففــي غيــاب 
وتشــريعية  هيكليــة  بتصحيحــات  والقيــام  الحقيقيــة  الاقتصاديــة  الحلــول 
عميقــة، يتوجــه النقــاش حــول مســألة إصــاح نظــام الدعــم الاجتماعــي إلى 
طــرح الأســئلة التقنيــة لا الاقتصاديــة، مــن قبيــل: ماهــي الفئــات التــي يجــب 
تقنيــة  حلــول  إلى  الإجابــات  لتذهــب  الاجتماعــي؟  الدعــم  مــن  تســتفيد  أن 
بحتــة كالبطاقــة التمويليــة الوطنيــة للفقــراء والمعوزيــن أو أصحــاب الدخــل 

الدعــم لمســتحقيه الحقيقييــن.  أمــوال  الضعيــف، كآليــة لتوزيــع 

حتــى هــذه الحلــول وعلــى ثانويتهــا وهامشــيتها بالنظــر إلى تعقــد المســألة 
إلا أنهــا صعبــة التحقيــق بالنظــر لعــدم قــدرة أجهــزة الدولــة علــى حصــر هــذه 
الفئــات بشــكل دقيــق إذ أنهــا لا تحــوز علــى المعطيــات الصحيحــة )البيانــات، 
البنيــة  ضعــف  إلى  إضافــة  الاجتماعيــة(  الحالــة  طبيعــة  الجغــرافي،  التــوزع 
المنوطــة بتســيير هــذه المعطيــات وهــي حلــول فشــلت في عــدد  الرقميــة 
مــن دول القريبــة مــن الحالــة الجزائريــة التــي أخــذت بهــذا الخيــار. إضافــة إلى 
ذلــك يبقــى الاقتصــاد غيــر الرســمي والــذي مثــل مــا يعــادل %50 مــن الناتــج 
المحلــي الخــام عــام 2015 أحــد أهــم المعوقــات في تحديــد وضبــط نســب 
اجتماعــي وحجــم  لهــم ضمــان  ليــس  مــن  وكذلــك  دقيــق  بشــكل  البطالــة 

أجورهــم، إضافــة إلى حصــص الضرائــب غيــر المُحصّلــة منهــم.
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إن مســألة إصــاح الدعــم الاجتماعــي تتعــدى الحلــول التقنيــة والشــكلانية. 
فالدعــم في ســياقه العــام يتعــدى تلــك الأشــكال المباشــرة و المرتبطــة بدعــم 
الأســر والتعليــم والصحــة والســكن وحقــوق ذوي الاحتياجــات الخاصــة، إلى 
أشــكال غير مباشــرة تتمثل في دعم الشــركات الوطنية والقروض وتخفيض 
الضرائــب علــى بعــض الســلع المســتوردة، وهــي أشــكال قــد تكــون كلفتهــا 
كبــر علــى الخزينــة العموميــة مــن الدعــم المباشــر. وبالتــالي، فــإن محاولــة  أ
إقتصاديــة  قطاعــات  علــى  عميقــة  بأثــار  ستـــأتي  الدعــم  هــذا  عــن  التراجــع 
والبنــوك  والاســتيراد  الوطنيــة  الشــركات  مســتوى  علــى  خاصــة  مختلفــة، 
وســوق المحروقــات. في هــذا الصــدد، فــإن الدولــة قــد باشــرت بالفعــل بنــوع 
مــن التخلــي عــن الدعــم الاجتماعــي المباشــر بدايــة مــن العــام 2010 بعــد 
الرفــع التدريجــي لأســعار الوقــود تجــاوزا لصدمــة الأســعار لــدى المســتهلكين 
حتى وصلت نســبة الزيادة إلى %122  ســنة 2021، إضافة إلى التراجع عن 

العديــد مــن المشــاريع والصيــغ الســكنية الضخمــة منــذ 2013.

الدعــم  سياســة  عــن  المعلــن  غيــر  الجــزئي  التخلــي  مــن  حالــة  إزاء  إننــا 
الاجتماعــي، دون بدائــل إقتصاديــة ناجعــة في المقابــل خاصــة بعــد تراجــع 
أســعار النفــط مــع بدايــة العــام 2014، وتراجــع قيمــة الدينــار أمــام الــدولار 
الأمريكي من 100.69 دينار/ دولار ســنة 2015 إلى 139 دينار/ دولار ســنة 
2021 مــع انتقــال معامــل تحويــل القــوة الشــرائية مــن 34.52 دولار ســنة 

2014 إلى 39.40 دولار ســنة 2021 )حســب أرقــام البنــك الــدولي(. ســاهم 
 2015 كل ذلــك في ارتفــاع التضخــم المــالي بمعــدل %4.25 بيــن ســنتي 
كــم  كل مترا و2020. لقــد ســاهمت هــذه التحــولات الاقتصاديــة والماليــة في تــآ
للقــدرة الشــرائية للجزائرييــن مــع ارتفــاع الأســعار وثبــات الأجــور منــذ 2008، 
وهــو وضــع يدعونــا للجــزم بــأن سياســة الدعــم المباشــر لا يمكنهــا ســد تلــك 
الفجــوات المتزايــدة بيــن الحاجــات الاجتماعيــة المحليــة والتغيــرات الحاصلــة 
مــن  اليــوم  أثــاره  نتلمــس  مــا  وهــو  المحليــة،  العالميــة وحتــى  الأســواق  في 
أزمــات نــدرة للســلع الأساســية والأدويــة وارتفــاع للأســعار خاصــة في خضــم 

الأزمــة الوبائيــة العالميــة.
لا يبــدو في المــدى المنظــور أن الدولــة قــادرة علــى التخلــي التــام عــن سياســة 
الدعــم الاجتماعــي علــى الأقــل في شــكله المباشــر لمــا لذلــك مــن تبعــات 
اجتماعيــة خطيــرة خاصــة بعــد تلــك التحــولات السياســية التــي عرفتهــا البــاد 
بعــد حــراك فيفــريي 2019. كمــا أن التوجــه إلى اســتراتيجية إصــاح شــاملة 
وتشــريعية  لوجســتية  وبنيــة  تقييميــة  علميــة  وأدوات  كثيــراً  وقتــاً  تحتــاج 

كثــر شــفافية ومُكاشــفة. بيــد أن كل هــذه  بعيــدة عــن الشــعبوية وأ
الريعــي  المنطــق  عــن  بالتحــول  إلا  تنجلــي  لــن  الوضــوح  وعــدم  الحيــرة 
والبيروقراطــي المتكلــس في تســيير الشــأن الاقتصــادي إلى منطــق الســوق 
والمنافســة بخطــط واضحــة ومُرسّــمة بالأرقــام والآجــال الزمنيــة وبعيــدا عــن 

والشــعبوية. الاستنســابية 
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل في المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلى منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة الاجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إلى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى لائــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى في ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن في 
المجتمــع. نهــدف إلى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة في المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــال:  مــن  العربيــة 
التخصصات/الأدبيــات حــول الحمايــة الاجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلى العمــل المــدني الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العــربي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
علــى  وتأثيرهــا  الاجتماعيــة  السياســة  إلى جعــل  الاجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
العربيــة في صلــب  الــدول  والمقيميــن في  للمواطنيــن  الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الحقــوق 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلى خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد في معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
في المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء الإصلاحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، والاقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه الإصلاحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.
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